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J. 
تاريخ حياة الششتري صاحب النونية‎ 


1- تاريخ حياة الششتري صاحب النونية : 

أهو أبو الحسن الششتري (بشینین معجمتین أولهما مضمومة والثانية 
ساكنة بعدها تاء مثناة فوقية معجمة تم راء). ویدعی باللوشي نسبة إلى القرية 
التي قضى بها بعضا من طفولته بالاندلس وهي «لوشة». الا أن أكثر آلقابه 
شيوعاً هو الششتري» وقد آورد هو نفسه هذا اللقب في بعض منظومانه 
للتعریف بحاله وذلك في قوله( : 


انم زجحل سمسّار بالبيع والشري 
ومن يبع مايخسر لا مي 
غالي في طي أسرار ‏ لوضي وشششري 
ب ‏ ومن ألقابه كذلك : المديني» نسبة إلى «أبي مدين شعيب» الملقب 
بالغوث (ت 2594( 


ولد «أبو الحسن» حو الي سنة 610ه الموافق لسنة 21212 وتوفي 
سنة 668ه المافق لسنة 1269م. 


ج - ثقافته ونوع العلوم التي أخذها : يمكن استخلاص نوعية العلوم التي 
حصلها ونبغ فيهاء والمظاهر الحضارية والأذواق الفنية التي تثقف بهاء من 
النص التالي» الذي يقدم فيه الغبريني وضفا لشخصية الششتري العلمية 


Ol po )1(‏ أبي الحسن الششتري : الشعر زجل بالفصحی مع مظاهر مشرقية» ص 97. 
ore)‏ ناريح ee‏ واس انظر کین : «أبو الحسن الششتري وفلسفته الصو لصوفیة» ومن 
الذین اهتموا بحياته قدیما : 
- أبو العباس الغبريني : «کتاب عنوان الدراية»» دار الآفاق» بیروت ط 2 61979 ص 239. 
- ابن فر حون : AS)‏ نيل الایتهاج»: ط 1 wkd‏ د. ت» ص ۰202 
- والمقري التلمساني : «کتاب نفح الطیب»» بیروت» 1968 ط 2 ج 2 ص 185... 
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والادبية. فهو عنده : «الشیخ الفقیه الصوفي الصالح العابد الأديب المتجرد 
من الطلبة المحصلین. من الفقراء المنقطعین, له معرفة بالحكمة [الفلسفة] 
ومعرفة بطريقة الصالحین الصوفية. وله تقدم في علم النظم والثر على طريقة 
التحقيق» وشعره في غاية الانقطاع والملاح. وتواشیحه ومقفیاته ونظمه 
الهزلي الزجلي في غاية الحسن»(. 

د أساتذة الششتري وشیوخه : «للششتري» قصيدة هامة تعرف 
«بالنونية» أو «بالشرق والغرب»2) ومطلعها : 
آری طالبا منا الزيادة لا الحسنى بفکر رمی سهما فعدی به عدن 

کشف فیها عن جذور المدرسة التي ينتمي إليها وعَدَّدَ فيها الأشياخ 
والأساتذة الذين أخذ عنهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» فذكر فيها 
معرفته ب : 

- عبد الحق بن سبعين )614 - 668ه) وعنه أخذ علومه في الفلسفة 
والتصوف على الطريقة الليسية (وحدة الوجود المطلقة). 

- ابن سراقة محمد بن إبراهيم الشاطبي الأندلسي (592ه ‏ 662ه) 
على يديه عرف أول الطريق الصوفي السني المعتدل. 

- أبو مدین شعیب الغوث (ت 2601(« الذي تأثر خاصة بطريقته في 
نظم آشعاره وموشحاته في الحب الالهي والاخلاص الصوفي. 

- محي الدین بن عربي )9560 - 0692( تأثر الششتري بنظریته في 
وحدة الوحود المقيدة (الوحدة بين الله والعالم من حيث الصفات لا من 
حيث الذات) و اعتمد کتبه : «الفتوحات»» «الفصوص»» و دیو ail‏ الشعري 
«ترجمان الاشواق». 


)1( عنوان الدراية» ص 239. 

)2( أنظر : الديوان» ص 72 وما يليهاء وکتاب «الاحاطة»» ص 6212-210 وقد قام بشرحها 
الشيخ أحمد زروق» b be‏ مكتبة الاسکوریال باسبانیا» رقم 416 وقام كذلك 
بشر حها «ابن عجيبة», مخطوط الخزانة العامق رقم 1736/8د. 

(3) شرح هذه القصيدة وتحليل مضامينهاء هو موضوع تحقيقنا ودراستنا. 
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- كما عرف آراء «السهرودي الحلبي» الاشراقي )2549 - 2588( 
و«ابن الفارض» وتائييته (ت 632ه)» وتعرف على آراء «الحلاج» 
(ت 2309( الحلولية» و آراء «الشابلي» (ت 334ه) و«النفري» (ت 354ه) 
في وحده الشهود» و«ابن برجان» (ت 536ه) في تفسيره للقران» و«ابن 
قسي » oe w)‏ واه و 
SS —‏ 8 ) واین 1۳ الله oe w) wer‏ في ۳۹ حياته 
سیجعله من التبا ع المخلصین للطريقة إلى وفاته بمصر سنة 668ه. 

+ شيوخي هم شاذلية في حبهم قلبي د يطيب 
1- مذهب الششتري الصوفي : 
يقوم مذهب أبي الحسن الصوفي عامة على فكرة أساسية تقول : 


«ليس إلا الله» وأن وجود الله الحقيقي هو في نفس الإنسان : «من عرف نفسه 
عرف ربه). وقد استطاعت نظريته هذه أن تستوعب مختلف الرواسب 


الفكرية التي خلفتها تيارات الفكر والثقافة العربية في عصره» فكان مذهبه 
(الليسي) نظرية امتازت باحتوائها وتجاوزها لأطروحات سابقیه, عنما أكد 
أن الوجود واحد سواء كان هذا الوجود هو الله أو هو الإنسان» فليس هناك 
إلا الوحدة ليس الا. 

ويمكن اعتبار مذهبه في الوحدة أقصى ما وصل إليه مذهب وحدة 
الوجود الصوفي, وذلك لتأكيده على المبادئ التالية : 

أ إن الوجود واحد. لا فرق بين الوجود الالهي والوجود الإضافي 
بما فيه الإنسان» وأن الالمام بهذه الحقيقة لا تتطلب البحث في مجال 
خارج عن الذات» بل إن الذات الإنسانية هي كنه الحقيقة. 

ب - إن المعرفة الحق هي المعرفة بالوحدة» ليست وحدة ظاهر 
الشرع بل الوحدة التي لا تقبل السوى. 
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GHEY‏ الحق القائمة على مجاهدة النفس وتهذیب سلوکهاء وتطهیر ها 
وتحضیرها من أجل أن تبلغ الکمال حتی لا تنطق الا بالوحدة» ولا تشهد 
الا هي ولا تتحقق الا بمعرفتها. 
2- مولفات الششتري : 

للششتري عدة مؤلفات ومنها : 
فیها لكل المواضیع الصوفية : الوجودية والمعرفية» والأخلاقية» وقد قمنا 
باعادة تحقيقه و نشره بدار الثقافة الدار البیضای ط ۰1 ۰2008 .مشار aS‏ 
صدیقنا الأستاذ سعید أبو الفیوض. 

ب - الرسالة العلمية : وهی التی قمنا بتحقيقها والتعلیق على مادتها 
العلمية في کتاب أصدرناه في طبعته الأولى عن دار الثقافة» 2004. 

ج - المقالید الوجودية : قمنا كذلك بتحقیقها والتعلیق عليها في طبعة 
أولى سنة 2008. 

د ‏ الرسالة البغدادية : وهو النص الذي حققناه و أصدرناه ضمن 
کتابنا : «نصوص من التراث الصوفي الغرب إسلامي» دار الثقافة 2008. 

ه ‏ الرسالة القدسية : لازالت مخطوطة لها نسختان : 

الأولى بدار الکتب المصرية : تصوف 149 رفقة المقالید الو حودية. 
الثانية بمكتبه «شیحت علي (Shehit Ali)‏ باستنبول تحت رقم 1389/3 

3 للششتري مولفات أخرى تعتبر في حکم | لمفقود ومنها : 


* «العروة الوئقی» 
Ley *‏ يجب على المسلم أن یعلمه» 


* «المراتب الإيمانية والإسلامية والاحسانية». 


16 


-II- 
تاريخ حياة ابن عجيبة شارح النونیه‎ 
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آ- تاريخ حياة ابن عجيبة شارح النونية 

أ !سمه مولده ونشأته : 
عجيبة port‏ جي بن عبد الله بن عجيبة. عتد نسبة إلى مولاي أحمد بن 
مولاي ادريس الأزهر بن مولاي ادريس الأكبر©. 

2 ينتمى ابن عجيبة إلى أسرة عريقة بشمال الغرب» كانت تستوطن 
في بداية أمرها مدينة سبتق لكن بعد أن احتلها المستعمر البرتغالي بداية القرن 
الخامس عشر الميلادي (15م) حوالي سنة 807ه» نزحت إلى ريف تطوان 
ععية جده «عبد الله» وترسخت جذورها إلى أيامنا هذه. 

وقد عرفت هذه الاسرة عند أهل النطقة منذ حلولها؛ بصلاحها 
في مرضاته. 

ولادته كانت حوالي سنة 1747م الموافق لأواسط سنة 1160ه في مدشر 
أو قرية «عجيبش»)» بقبيلة الحوز» قرب سوق أنحرة©. 


(1) و(2) الحجوجي هذا هو جد والد ابن عجيبة» وهو من أهل «الخطُوّة» : أي أنه كان يقطع 
مسافات بعيدة بطريقة «السفر بالهمة». دون أن يغادر موضعه. إذ كان - حسب ما 
يحكى عنه - يحج بيت الله احرام ويعود في يومه. فأطلقت عليه كنية الحجوجي (أنظر 
فهرسه الخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1845د. الرباط» المغرب. ص 35-34. 

)3( أنظر مقدمة كتاب «معراج التشوف إلى حقائق التصوف »۰ تألیف ۲ «ابن عجیبة» ط 1 
2ه — 1982م. ص 5. 
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السلطان محمد بن عبد الله (ولايته 1171ه) الذي ساد معه استقر ار 
نسبي عما عرفته ثلائون سنة خلت» كما أحيى سنة الجهاد وفتح الثغور. 


والسلطان المولى يزيد الذي ول الخلافة سنة 1204ه بعد وفاة والده 
والسلطان المولى سليمان الذي ولي بعد موت أخيه سنة 1206ه والذي 


تميزت خلافته بالتدهور العام» والتراجع الحصاري الخطير» حتى أصبح 
ا مغرب مطمعا للاستعمار الأربي : الفرنسي والاسباني. 


لقد ولد ابن عجيبة وعاش طوال حياته في مغرب ضعيف سياسيا 
واجتماعيا واقتصادياء يتسم بالظلم والتمييز والاضطهاد الاجتماعي 
والفكري» وتفاعل معها وتأثر بها وحاول التأثير فيها وتصحيح أوضاعها 
خاصة الفكرية منها. وقد ظهر ذلك جليا على مواقفه ومسيرته العلمية 
والسياسية وطغى عليها. 

كانت تنشأته الاجتماعية تنشأة مفعمة بالقيم الإسلامية والامانیت 
فتشبعت روحه وشخصيته منذ نعومتها بقيم الروءة وامحبة والاحسان 
وإخلاص النية والإيمان بالكرامات» مع صدق العبادة وقيام الليل ومباعدة 
مواطن اللهو والميل إلى الخلوة والتأمل» ها كان يعرضه إلى عتاب May lal‏ 

وقد لعبت والدته دوراً أساسيا وحاسما في بناء شخصيته وتكوين 
بعض مظاهر وجدانه ؛ إذ كانت - كما تحدث عنها في فهرسته - تتميز 
بالتقوى وخشية الله ومراقبته» قنوعة زاهدة ومتبتلة. كما كانت تحفظ عن 
ظهر قلب الکثیر من aod‏ والاحزاب. كالوظيفة الزروقية في التصوف» 
وتصلية عبد السلام بن مشیش وغيرهما. 
(1) يقول في ذلك TT‏ .. ولقد كنت lily‏ صغير 


في المكتب نقوم في نصف الليل ونأتي السجد. .. فنؤذن فيه ونجلس إلى صلاة الصبح. وأنا 
حينئذ لا أحسن شيئا من القراءة» وكنت والحمد a‏ ألهمني الله الخلوة والوحدة؛ لا ألعب 
مع الصبيان. .. حتى كان بعض النساء يعاتبني في ذلك ويقلن لي : .... الوحدة انما هي 
لله...» معراج التشوف ص 4. 

(2) الفهرس ص 45-44. 
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فکان لهذا كله الأثر الکبیر في تکوینه العلمي والعملي وتشبته بالاتجاه 
الوجداني الصوفي في التفکیر والسلوك والخوض في علم الباطن واتباع 
الظاهر والاقتداء بعلمائه» الذي كان له فيه حظ واف دون أن یکون هو 
الهدف عنده(1). 

- مرحلة الطفولة ما بين 1747/1160 - 1178ه/1765م. ابتدأت 
بحفظ القرآن وتعلم التجوید سواء في مدشره أو بالقری ابحاورة القريبة. ومن 
أساتذته في ذلك : جده الهدي وثلة من الفقهاء الرموقین مثل : أحمد 
الطالب. والصالح عبد الرحمان الکتامي الصنهاجي والعربي الزوادي؛ 
ومحمد آشمل. 

نم توجه إلى دراسة العلم بالاضافة إلى القرآن وعلومه.عساعدة شیخه 
«الفقیه محمد السملالي» الذي لازمه مدة عامین درس فیها «مقدمة الأجرمية 
والالفية وابن عاشر والخراز وجزءا من حرز الأماني...)©. 

وفي آخر هذه الر حلت حوالي سنة 21179( و بعد أن توسم فيه والده 
ملامح الذکاء والشغف بالعلم والعلمای آخذه إلى مدينة تطوان للاقاة 
فطالحها للتضوع من فكرهم. إلا أنه لم يلتقي إلا بعالم واحد لکنه أشهرهم, 
ألا وهو «أبو العباس أحمد الورزازي» المتوفى 1179ه بتطوان» الذي 
سيكون له تأثير عظيم في حياته العلمية ومواقفه الاجتماعية مستقبلا©. 


)1( عن تفاصیل حياة ابن عجيبة العلمية والروحية ؛ أنظر الفهرس» وكذلك الدراسة القيمة التي 
قام بها الدكتور عبد الحيد الصغير حول ابن عجيبة بكتابه : «اشكالية إصلاح الفكر 
الصوفي» دار ال فاق الجديدة 1988. 

)2( أنظر الفهرس ص 48ء ومعراج التشوف ص 5. 

)3( الفهرس ص ۰48 و«تاريخ تطوان»؛ محمد داود ص ۰214 مطبعة الهدية 1966. 
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- مرحلة الشباب واکتمال بناء شخصیته العلمية والرو حية وقد 
امتدت من 1765/1178 - 1794/1208م. وعرفت عثابرته في طلب العلم 
وتحصيل فنونه وعلی رأسها : 

ه علوم الأذهان : من منطق و کلام (سني أشعري) وعلم الهينة. 

علم الأديان : من قرآن وعلومه» cS poly addy‏ وحدیث شریف 

وسیر» ومغازي وشمائل وتاریخ. 

عترم OLS‏ من له وه لو GAs‏ رسان) aN AAG‏ 

والعروض واخساب. لبرودة قریحته عنها. 
ه علم الحقيقة : وهو العلم الذي أخذ مته لبه وأصبح Lat‏ رجله 
فكانت له فيه اليد الطولى والقدم الفالج» وفيه حرز قصب السبق(. 


- مرحلة النضح الفكري والوجداني وتمتد لستة عشرة سنة من 
98ه/1794م إلى 1224ه/1809م. وهي المرحلة التي دخل فيها طريق القوم 
منتقلا من مرتبة العلماء إلى مقام الأولياء.مساعدة شيخين كبيرين في هذا المضمار 
وهما : محمد البوزيدي والعربي الدرقاوي. حتى أصبح حجة للطائفة الصوفية 


وذلك بالجمع بين الشريعة والحقيقة وجعل القوانین الشرعية نتلائم 
والاخلاق الصوفية» مع شرح وتوضیح مضامینهما. وجعل مباديء 
التصوف بسيطة في متناول الجمهور. لأنه وكما كان یعتقد لا يمكن أن ینتشر 


)1( وعن Jot‏ ما حصله من العلوم في مراحل حيائه يقول : «والذي حصلناه من هذه 
العلوم : علوم الأذهان والمنطق والكلام» على مذهب أهل السنة. والمهم من علم الهيئة 
ومن علم الادیان : علوم القرآن والفقه والاصول. 
ثم صحبت الرجال مترقين إلى مقام الشهود والعیان. Ul,‏ التصوف» فهو علمي وحط 
رحلي» فلي فيه اليد الطولى؛ والقدم الفالج. حرزت فيه قصب السبق على طریق أهل 
الاذواق فلله الحمد...» (الفهرس ص 149). 

)2( أنظر اشكالية اصلاح Sal‏ الصوفي» ص ۰140 141. 
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التصوف إلا في قالب الشريعة» مسترشدا.عا رام تحقیقه شيخه ألأزمني «آبو 
الحسن الشاذلی»» في حقیق هذه العادلة الصعبة. 

د- وفاة ابن عجيبة وقبره : 

توفي الشيخ ابن عجيبة رحمة الله عليه بقبيلة غمارة في دار شیخه 
«محمد الوزرازي» في السابع من شوال سنة 1224ه ودفن بها. غير أنه وبرغبة 
من أصحابه ومریدیه نقل إلى زاوية «بالزمیج» في قبيلة أنحرة فأقبر بها©. 


)1( عن شیوخه وأساتذته الزمنيين في بحالات العلوم والعارف التي تلقاها : یذکر ابن عجيبة 
عددا هاما من الفقهاء والعلماء ورجال التصوف الذین أخذ عنهم في فهرسه» ومنهم 
حسب قوله : «فاخذت العلم عن الققيهين العالمين المدرسين : سيدي أحمد الرشتي» 
وسيدي عبد الكريم بن قريش»... فقرأت على الفقيه الرشتي : الألفية ومختصر خليل» 
والسلم. وختصر السنوسي في النطق» والصغرى» والكبرى» والقنع والخزراجية. ۱ 
وقرأت على الشيخ سيدي «عبد الکرم بن قريش» : التفسير» والبخاري مرارا ومسلما 
و ختصر خليل» Le Ny‏ وتحفة الحكام لابن عاصم. .. 
وأخذت عن غیرهما... كالفقيه «سيدي محمد الورزازي»... شيئا من الألفية» وختصر 


وأخذت عن النحوي الشهير «سيدي محمد العباس» : ألفية ابن مالك وقواعد ابن هشام. 
واخذت أيضا عن القاضي الشهير «سيدي عبد السلام بن قریش» تفسير القران العظيم 
وشمائل الترمذي... وجلست في حلقة سيدي «محمد غیلان».... وحلقة سيدي «علي 
شاطر »... 
ولا قدم شيخنا الفقيه العلامة سيدي «محمد الجنوي الحسني ( مدينة تطوان أخذت عنه : 
مختصر خليل» والتلخیص, ومختصر السبكي... والبخاري... وجزءا من مسلم» و الرسالق 
وحكم ابن عطاء الله في التصوف... وأصول الطريقة للشيخ زروق... وجزئین من تفسير 
القران العظيم. 
وسمعت البخاري من شيخنا» شيخ الجماعة العالم العلامة «محمد التاودي ابن سودة» 
(عدينة فاس)... وأجازني إجازة تامة. 
وأخذت علم الفرائض عن ... العلامة ... سيدي «محمد بنّيس»... وأجازني أيضاً في سائر 
العلوم. 
eee‏ وزو وو Og‏ 
(وبعد ذلك) أخذ الله بيدي ممعرفة شيخنا العارف... (بتطوان) «سيدي محمد البوزيدي 
الحسني»» وشيخه (مولاي العربي الدرقاوي) قطب التربية النبوية» وأصل مادة الطائفة 
الدرقاوية». (معراج التشوف ص 8-7 - 9). 

)2( أنظر عن خبر وفاته وقبره : تاريخ تطوان ج 6 ص 255-254. 
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وضریحه موجود إلى الآن في تلك القرية النائية على هضبة الزمیج وهو مرتفع 
لا یبعد عن مضیق جبل طارق الا بحوالي خمسة عشرة کیلومترات. 


آثار ابن عجيبة : 


تیان ا الشیخ الجليل LUT‏ فكرية عظيمة حاول من خلالها ترسیخ 
الفكر الصوفي الدرقاوي وتطویره والدفاع عنه» بکل ما أوتي من علم 
ومعرفة» وبعظیم الحزم والسوولية. فبلغت مولفاته ما یفوق الأربعين» ناهيك 
عن الرسائل والقصائد الشعرية والتوشيحية. منها ما آلفه في مرحلة ما قبل 
تصوفه أي قبل سنة 1208ه. ومنها ما ألفه بعد أن دخل غمار التصوف 
وأصبح داعية للطر يقة الدر قاوية. 

ومن آهم هذه الولفات : 

مولفات ما قبل تصوفه وهي کتب لا تخلو من أثر صوفي وان غلب 
علیها علم الظاهر . 

ه اللواحق القدسية في شرح الوظيفة الزروقیة() 

ه الأنوار السنية في شرح القصيدة الهمزية©) 

ه شرح الحزب الكبير للشاذلی) 

ه شرح أسماء الله احسنی٩)‏ 

ه الأربعون حديثا في الأصول والفروع والتصوف) 

ه أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء والأعيان©) 


(1) مكتبة تطوان رقم 301م. 

)2( المكتبة الوطنية الرباط رقم 1296ك. 

(3) مكتبة تطوان ضمن مجموع رقم 301. 

)4( خزانة جامع القرويين رقم 1511. 

(5) أورده في فهرسه ص 60-59. ورد في معراج التشوف ص 9. 
(6) المكتبة الوطنية الرباط رقم ك 286. 
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مؤلفات تطبعها تحربة ابن عجيبة الصوفية» وهي مفعمة بعلم الأذواق 
والحقائق ومنها. 


ه إيقاظ الهمم في شرح SU‏ 

و شرح خمرية لابن الفارض* 

ه شرح قصيدة في الحبة للششتر ي( 

ه شرح منظومة الشيخ محمد البوزيدي في السلوك) 

ه البحر المدير في شرح القرآن ابحید8) 

ه شرح نونية الششتري. وهو المؤلف موضوع الدراسة والتحقيق. 
ه معراج التشوف إلى حقائق التصوف") 

ه الفهرس7 


5 ديوان قصائد وموشحات. 


(1) طبع وبهامشه كتاب الفتوحات الإلهية في شرح الباحث الأصلية؛ في جزئين بدار المعرفة 
لبنان بدون تاريخ 

)2( المكتبة الوطنية الرباط رقم 1148ك. 

(3) المكتبة الوطنية الرباط رقم 1388د. 

(4) ذكره «داود» في تاريخ تطوان» المجلد 6 ص 233. 

(5) وهو بجلد ضخم يتكون من 1400 صفحة من القطع الكبير» يوجد بالمكتبة الوطنية الرباط 
nea‏ قم 2101ك. وقد طبع من هذا التفسير مجلدان بالقاهرة سنة 1955م ¬ 1956م يضمان 

تفسیر السور الستة الأولى من القران الكريم. 

)6( يهتم بالصطلحات الصوفية رقمه في المكتبة الوطنية الرباط 601974 
حفیده أحمد محمد بن عجيبة ط 1 1982 تطوان. 

)7( مکتبة تطوان رقم 845. 

(8) ورد في مجموع مكتبة تطوان للمخطوطات رقم 845ب. 


25 


الفصل الثاني 
النص موضوع اللحقیق 


محتواه - منهجية تأليفه - قيمته التاريخية والعلمية 
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الفصل الثاني : النص موضوع التحقیق 


محتواه ومنهجية تألیفه. قیمته التاريخية وا لعلمية 


آولا : النص موضوع التحقیق 

1- حتوى النص ومنهجية تأليفه : 

هذا الشرح لابن عجيبة الحسني» ذکره الولف في فهرسه حیث قال : 
«... ثم شرحت نونية الششتوري في أربعة کراریس OC jane‏ 

وذکره كذلك الاستاذ داود في تاريخ تطوان عند تناوله لحياة ابن 


عجيبة واثاره©) 8 


ومن الغربيين الذين أوردوا ذكر هذا الشرح واعتمدوه في فهم تصوف 
ابن عجيبة : ج ل ميشون» سواء في ترجمته إلى الفرنسية «للفهرس»© أو في 
دراسته لفكر ابن عجيبة من خلال بعض نصوصه عند عرضه lal‏ 
ونظريات الشيخ. 

يتكون هذا الشرح من حوالي 62 صفحة حسب مخطوطة الرباط و40 
صفحة في مخطوطة عبد الله کنون. و60 صفحة في مخطوطة الخالدي. 


.10 أنظر مقدمة معراج التشوف» نفس العطیات ص‎ (1) 
.227 تاريخ تطوان, المجلد 66 ص‎ )2( 
Michon J. L. : L’autobiographie (FAHRASA) du Sofi marocain Ahmad Ibn ‘Agiba, (3) 
Leiden 1969. 
Michon J. L. : Le Soufi marocain Ahmad Ibn ‘Agiba et son Mirage, Paris, Librairie (4) 
Philosophique, Jean Vrin 1979. 
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القصيدة «النونية» السماة «بالشرق والغرب» في مضمونها الاصلي 
عند ناظمها آبي الحسن الششتري تدور حول الذهب الصوفي الذي انتهجه 
والذي هو ترکیب وتهذیب لاهم النظریات الصوفية والفلسفية التي عرفتها 
الثقافة والفکر الانسانیین. وتقدم إشارات قصيرة, لکنها دقيقة, لأهم الاراء 
والافکار التي آخذ بها. ویذکر فیها عدداً من الأساتذة والاشیاخ الذين 
اقتدی بهم. والذین کانوا أئمة للمذاهب الصوفية الشهورین في عصره. ك 
LED‏ الحق بن سعین»» «محي الدین بن عربي» رائدا نظرية وحدة الوجود(. 
كما یذکر عددا آخر من شیوخ التصوف والفلسفة من عصور سابقة على 
عصره ویعتبر آنهم أثروا في التصوف بالغرب الاسلامي عامة والتصوف 
الفلسفي الأندلسي خاصة. مثل : «الشابلي» )2334.2( و«النفري» 
)0345( وقضیب البان (ت 573ه) و«أبي مدین الغوث» (ت 2601( 
و«السهروردي القتول» (ت 2558( و«الغزالی» (ت 505ه) و«ابن طفیل» 
(ت 581ه) و«ابن رشید» (ت 595ه). وقبلهم جمیعا یذکر : «هرمس» 
و«سقراط » و«أفاطون» و«أرسطو». 

Vole‏ من کل ذلك الکشف عن جذور الدرسة الصوفية في الغرب 
الاسلامي؛ والتي یظهر فیها دور «ابن مسرة OC LIN‏ کرائد و«ابن سبعین» 
pals‏ مطور ومأثر. 

آما مضمون القصيدة في شرح «ابن عجیبة» فقد اتخذ Coen‏ خاصاً ؛ 
فبصفته أحد رجال الطريقة التمیزین» وشیوخها العتبرین» حاول بت الار اء 
الصوفية» وتلقین السلوکات الاخلاقية السامية» هدفه الوجه هو تصحیح 
مصار التصوف في عصره» واصلاح آوضاعه - التي بلغت درجة كبيرة من 
مظاهر الانحلال - والدفا ع عن الطريقة الدرقاوية» والشر ح والتنظیر 
)1( أنظر حول فلسفتیهما کتابینا : 

أ- التصوف في فلسفة ابن سبعين» دار الثقافة 2006. 
ب- ابن عربي ومذهبه الصوفي الفلسفي» دار الثقافة 2004. 


)2( أنظر حول ذلك کتابنا : الرحلة الابتدائية في تکون التصوف بالغرب الاسلامي : ابن مسرة 
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للتجدید الدرقاوي للفکر الشاذی(. موظفا من أجل ذلك ثقافته الفقهية 
والعلمية الأخرى الختلفة» الساعدة على التفقه في الامور الدينية و الدنيوية 
وتهذيب السلوك alla‏ « وموظفاً كذلك معرفته وفهمه العميق للتصرف. 
Lance‏ أن العلم | rw‏ هو الذي يجمع بين الظاهر والباطن في مقاربة الحق 
ومعرفته. ف «من تصوف ولم يتفقه فقد ترندق, ومن تفقه ول یتصوف فقد تفسق. 
ومن جمع بينهما فقد تحقق»(. 


في بداية شر حه للنونية يوجه انتقدا للشیخ «أحمد زروق» الذي شرح 
نفس القصيدة مقتصرأً - في نظره - على حل aks‏ ألفاظهاء وتبيان معانيها 
سطحياء دون قدرته على الغوص في غوامضها والكشف عن أسرارها 
الربانية. فكثر اعتراضه وتشدیده على أهل الله. ویعلل ذلك OL‏ «زروق» 
كان إماماً في علوم الطريقة ولم يكن إماماً في علوم الحقيقة. 


ثم يعرف بالناظم ويترجم له ويبسط لبعض أحواله ومواقفه الحياتية 
وانتماءاته المذهبية. فتعرض لأشياخه وعلى رأسهم «ابن سبعين». وحاول 
تبرأة ذمتهم وإرجاع ما اتهموا به من زيغ ومروق عن الدين : إلى نقص فهم 
وقصور في تأویل المتأولين من أهل الظاهر لكلام اهل الباطن الذین («رموا 
باحلول والاحاد مع ننزههم (ane‏ (ومنهم) «ابن العربي» و«الششتري» 
و«ابن الفارض»». 

ویورد بعد ذلك قول الشیخ «زروق» عن مضمون القصيدة الذي 
يدور على مقاصد طریق العارفین وتعریف أحوال الرجال والتي جزأها إلى 
ثلاث : 

الأول : من بداية القصيدة إلى الشطر الأول من البيت (19) : «أمامك 
هول فاستمع لوصيتي.» وهو في تعيين الطلوب وما يطلب» ووجه المعاملة 
فيه نفیا وإثبانا. 
)1( حول دور ابن عجيبة في شرح تحديد الدرقاوية للشاذلية) أنظر «إشكالية إصلاح الفكر 

الصوفي ) د . عبد LAI‏ الصغير» ط 1» 1988 الباب الثاني من ص 53 إلى ص 249. 


)2( «ابن عجيبة» : «إيقاض الهمم في شرح الحكم» وبهامشه «الفتوحات الالهیة», دار العرفة 
Soy‏ (د. ت) ص 5. والقول منسوب إلى الامام مالك رضي الله عنه. 
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الثاني : من الشطر الثاني من البیت )19( إلى «فکم وافق أردى وكم 
سائر هدّى» البيت (39). وفیه قام بذکر العقل وبسط حقيقته القائمة على 
تناقضاته وتصوره باحاسن و القبائح(. 


الثالث : يطرح فيه قيمة العقل والامور التي أكسبها لذویه من حقائق 
وأوهام وکمال ونقصان. ویعرض فيه لاهم رجالات وشیوخ التصوف 
والفلسفة والتصوف الفلسفي, الذین هاموا بالعقل وما آورئهم من حقائق 
وأوهام. 

ثم انطلق بعد ذلك يشرح أبيات القصيدة بيتا بينا موظفاً حشد هائل 
من المدعمات النظرية واللغوية والسلوكية الأخلاقية : من OUT‏ قرانية كرعة 
وأحاديث نبوية شريفة وأقوال لفطاحلة المتصوفة والشعراء والأدباء 
والصا حين والأولياء» ونظريات في الوجود والعرفة والاخلاق وأمثلة من 


تحارب ذوقية روحية. 


كما أنه استعمل الكثير من المصطلحات الصوفية والأخرى الفلسفية 
وكذا الصوفية الفلسفيق كالحظوظ واللحوظ والحلول والاتحاد. ووحدة 
الشهود ووحدة الوجود» والكرامات والفناء والبقاء وذبح النفس» 
والأحوال والمقامات» والاعتبارء والتجلي» والملك والملكوت. إلى غيرها من 
أمهات المفاهيم والمصطلحات التي عرفها متصوفة الاسلام عامة» ومتصوفة 
الغرب الإسلامي خاصة. واستعملها استعمالاً ملائماً ودقيقاًء لوعيه التام 
التعقيد والترميز والا خفاء. 


(1) عن هذا الموضوع انظر كتابنا : «أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية». دار الثقافة 
5. الباب الثاني «فصل نظرية المعرفة الصوفية». 
فهو يرى أن العقل عندما يرتفع بإدراكه من عام الأشباح إلى عا م الأرواح» فإنه في الواقع 
لا يعرج» وإنها يرتقي في نفسه» والوهم هو الذي يحيل إلى الغيرية» كما أن الأوهام تلك 
هي التي تخيل له الائنينية في الكون ؛ والحقيقة أن لا موجود إلا الله. فالعقل رغم ما له من 
قيمة عند الانسان في إدراك بعض الحقائق والتمبيز والادراك إلا أنه في محاولته تطبيق 
منهجه هذا في معرفة حقيقة الوجود؛ يفشل. 
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فجاء آسلوبه مطبوعاً من جهة بطابع الرمزية والصرامة التعبيرية. و جاء 
من جهة أخرى معبراً عن آرائه وتحربته الصوفية بوضوح وتناسق وإحاطة» 
رغم بعض الأخطاء والخلط الذي سقط تحت وطأتها"» والتي في نظرنا م 
تنقص شيئا من قيمة عمله©. 


2- قيمة اللص التاريخية والعلمية : 


شرح نونية «الششتري» لابن عجيبة الحسني» كتاب تم تأليفه في 
مرحلة متأخرة نسبيا من عمره العلمي والفكري ؛ أي بعد سنة 1208ه بعد 
أن تصوف ودخل الطريقة الدرقاوية وأصبح شيخاً من شيوخها الهامين. 
وذلك لما آدر ك ... أن علم الباطن مداره على تصفية البواطن من الرذائل؛ 
وتحليتها بأنواع الفضائل. حتی تلوح لها الأسرار وتتکشف الحقائق الربانيق 
وتحدث معرفة العيان وتنال مقام الاحسان...0). وهذا ما جعله يكتسي قيمة 
وأهمية خاصتين في تاريخ الثقافة والفکر المغربي عامة» وبالشمال خاصة. 
ويمكن أن نركز ذلك في قيمتين أساسيتين : 


- قيمة تارر يخية» تتجلى في الكشف عن مرحلة أساسية من مراحل 
نضاله المعرفي والفكريء والتي تبين أهم العلوم السائدة في عصره ومدى 
تداولها ؛ من منطق وفلسفة وكلام وقصص. وتصوف معتدل وتصوف 
مغال» وعلم الفقه وأصول الفقه والفروع. .. ما كان منها مباحاً ا خوض فيه 
وما كان gaat‏ را عر he‏ 


)1( أنظر مثلا خَلْطُهُ بين «السهرودي القتول ) الفیلسوف الاشراقي» وبين «السهرودي» آبو 
النجیب صاحب عوارف العارف. وكذلك بين سقراط وبوقراط. 

)2( ولعل بعضاً من الهفوات التي سقط فیها راجع إلى اللص موضوع الشرح؛ وقد اشتکی 
المؤلف من ذلك في آخر مولفه حين قال : «هذا آخر ما قصدناه من شرح النونية. ۰ على 
تصحيف في متنهاء فمن وقف على خلل فليصلحه منها...» 

(3) معراج التشوف ص 11. 

(4) حیث جحد في عهده نشر ظهير للسلطان «محمد بن عبد (alll‏ یحذر التعاطین لبعض ام 
خاصة منها تصوف الغلاة وعلم الکلام والنطق والفلسفة وعلم الفرو ع» ویحض الناس على 
مذهب السلف والاکتفاء بالأخذ عن ظاهر الکتاب والسنة. (أنظر عن هذا الظهیر کتاب 
«الاستقصا في آخبار الغرب الاقصی» للتادلي ج 8 ص 68 دار الکتاب الدار البیضاء 1956م. 
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كما تبین انخراطه الكلي في سلك التصوف وانقطاعه عن الخوض في 
أسلاك علمية آخری 

— قيمة معرفية : إن ما ضمنه «ابن عجیبة» شرحه من نصوص وار el‏ 
Melly seal,‏ الات الک »الذي nie‏ سکره راعه عم ار ار 
بهم بطریق غير مباشرء لیجعل من عمله هذا و نيقة علمية هامة حفظت لا 
بعض التصوص الصوفية الناذرق و أقوال حکمية بليغة» وأنظار فكرية 


3 


متميزة. 
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الفصل الثالت 
النسخة الخطبة ومنهج اللحقیق 


الفصل الثالث : 
ال خة ١١‏ 2 لية و ۰ : الد قو 


أولا : وصف النسخ الخطية 

شرح «نونية الششتري» «لابن عجيبة الحسني» كتاب له نسخ 
خطوطة عديدة» منها ما هو ملك خاص. مثل مخطوطة السيد عبد السلام 
الخالدي عضو ابجلس العلمي بالعرائش. ومنها ما هو ملك لإحدى الخزانات 
الوطنية و العموميق مثل مخطوط المكتبة الوطنية LU SL‏ ومكتبة بلدية تطوان 
ومكتبة عبد الله کنون بطنجة. 

وقد اعتمدنا من أجل انحاز هذا التحقيق ثلاثة نسخ مخطوطة : 

الاول وهي مخطوطة مكتبة عبد الله كنون» موجودة في مجموع من 
الورق عدده أربعون صفحة من الصفحة 241 إلى الصفحة 280. 

كتب بخط مغربي واضح» لا بأس به من حيث جمالیته» ورقه من 
القطع المتوسط. تتكون كل صفحة من حوالي 26 سطراء وكل سطر يتكون 
في المتوسط من 17 كلمة. كتبت على هوامشها بعض الكلمات كتوضيح أو 
إضافة أو تكملة. 

تبتدئ الصفحة الأولى بقوله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 

ally‏ وصحبه وسلم 
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الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له 
کنو أحد. قد تنزهت أحديته عن مزاحمة الشركاء والنظراء والأنداد...». 

وتنتهي الصفحة الأخيرة بقوله : 

((... وأن يبلغ كل من كتبه وطالعه كل فضل ومأمول بجاه سيد 


الأولين والآخرين صلی الله عليه celery‏ وعلی إخوانه المرسلين آمين والحمد 


تاريخ الانتهاء من كتابة هذا الشرح كما يصرح واضعه هو يوم 
الخميس فاح رجب سنة 1220ه. أي أربع سنوات قبل وفاته. 

وقد اعتمدنا هذه النسخة وجعلناها الأصل واتخذناها أساسا للتحقيق 
في الدرجة الأولى» لانها شبه تامة بالمقارنة مع النسخ الأخرى. رغم الهفوات 
التي سقط فيها الناسخ والتي سيتم الاشارة إليها في مكانهاء ورمزنا لها 
بحرف «ك». 

الثانية نسخة قسم الوثائق واخطوطات بالمكتبة الوطنية الرباط» في 
مجموع من الورق» من الورقة 55 إلى الورقة 86» عدد صفحاتها 62 صفحة. 
مكتوبة بخط مغربي جميل ليس علي هوامشه تعليقات ولا شروحات ولا 
تصحيحات. تحمل نفس تاريخ انخطوطة الاول» حجمها من القطع 
التوسط مسطرتها 21» كل سطر يتكون في التوسط من 15 الكلمة؛ رقمها 


6 /7. 
في صفحته الأولى كتب في الأعلى : «اللهم صلي على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما 
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ۸ يلد ول يولد و لم يكن له کفوا 
أحد...). 
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انتهی بحمد الله وتوفیقه». 

ورمزنا لها بحرف «ر». 

الثالئة ab be‏ الاستاذ الخالدي» نقلها عن أصل غير معروف فى 
مجموع من الصفحة 129 إلى الصفحة 189» عددها 60 صفحة من القطع 
الكبير بخط مغربي جبلي لا باس به. تكثر فيها الأخطاء وسقطت منها 
كلمات وجمل كثيرة. أخذنا بها لاختلافها جزئيا عن «ك» و «ر). 


في أول هذه النسخة كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 


الشرح السابع : شرح نونية الامام الششتري للعارف الكبير سيدي 
أحمد بن محمد بنعجيبة الحسنى رضي الله عنه...». 

وفي آخرها : « وقد نقله العبد الفقير العمراني الخالدي عبد السلام 
هناء وكان الفراغ منه صبيحة يوم الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1399ه/موافق 
7 أكتوبر سنة 1977م». 


وقد أعطيناها حرف «خ» كرمز لها. 


ثانيا : منهج التحقيق 

كان أول طريقنا في مقاربة هذا النص من أجل دراسته وتحقيقه» هي 
قراءتنا المتأنية التفحصة للنسخ اخطوطة التي توفرت لدينا. وبعد أن اتضح لنا 
الفرق بينهاء اتخذنا أكثرها وضوحا من حيث كتابتهاء أصلا لعملنا» مراعين 
أن تكون أقل النسخ أخطاءً ونقصاً وتحريفاً. وجعلنا من الأخريين سند وعونا 
GLAU‏ الأولى من نقص وتصحيح أخطائها اختلفة. 
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بعد ذلك قمنا بتخریج الایات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية 
الشريفة. ووقفنا على الأسماء الأعلام الواردة في CALI‏ وعرفنا بأغلبهم. كما 
قمنا بشرح المصطلحات الصوفية والفلسفية والصوفية الفلسفية» اعتمادا 
على العاجم والقواميس الختصة. 


وقد ذيلنا تحقيقنا هذا بالفهارس التالية : 


- فهرس الآيات القرانية 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس المصطلحات 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الكتب 

- فهرس الموضوعات 

وفي الختام نتقدم بتشكراتنا الحارة إلى كل الذين ساعدونا من قريب أو 
بعيد على إخراج هذا الشرح. سائلين العزيز القدير أن يتقبل عملنا هذاء 
ویعیننا على إنحاز ما تبقى في مقرراتنا من أعمال. 

والله ولي التوفيق. 

الدار البيضاء في 1 يناير 2012 


A‏ د. محمد العدلوني الادريسي 
أستاذ الفلسفة 
أستاذ تصوف الغرب الاسلامی 
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آو ۷ : النص المحقق 

شرح نونية الششتري 

لابن عجيبة الحسني 
Lol‏ : صور المخطوطات المعتمدة 
LUG‏ : ملحق 
القصيدة النونية كما حققناها 

في ديوان الششتري 
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Yo!‏ : النص الحقق 


شرح نونية الششتري 
لابن عجيبة الحسني 


وصلی الله على سیدنا محمّد وآله وصحبه وسلم تسلیما 


الْحَمّْدُ لله الواحد الأحدء الْقَرْدٍ الصّمّد الذي لم یلد oly‏ یو ول 
تک لد vhs me as‏ رهت أحدیته() عن مُزاحمة الشركاء والْظراء 
والأنداد» وتقدّسَت oe‏ ذاته عن وصف J gd‏ والاتحاد©. والصَّلامٌ 
والسلامٌ على قطب دائرة الأكوان وسیّد الاسياب GAN‏ من نور فیضه الاوّل» 
Db‏ نعمة الإيجاد والإمدادء سيّدنا ومولانا محمد البعوث Gu‏ الدَائم 
والشرف الفاخر رحمة للعباد. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه 
الذين أوضح الله بهم طریق الر cols‏ ونحى بهم ظلمة الكفر والعناد). 

وَبَعْدُ : فهذا شرح عجیب لنونية الإمام احقق بحر العرفة في زمان 
وفريد عَصْرهِ وآوان إمام at‏ الأذواق والؤجدان» وقطب أهل التوحيد 


(1) الأحدية : وهي مرتبة الذات المطلقة أو العماء» ولا نعرف عن الذات الإلهية من حيث هي 
شيئاء ولا نستطيع أن نصفها بشيء سوى الوجود : «لأنها من هذه الحيثية بحردة من كل اسم 
ووصف وإضافة [فصوص الحكم» ج 1 ص 90 تقديم وتعليق أبو العلا عفيفي» ط ۰2 1982]. 

(2) الحلول : الحلول لغة : هو أن يكون الشيء حاصلا في الشيء ء ومختصاً به» بحيث تكون 
الاشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقاً وتقديرا. والمعنى الصوفيء هو : أن «الحق» 
اصطفى أجساما حل فیها .ععاني الربوبية وأزال عنها معاني البشرية. ونظرية الحلول قريبة 
من الفكرة المسيحية القائمة على اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح. 

)3( الاتحاد : هو ‘petal‏ ذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصل, وقيل هو شهود وجود واحد 
مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك ! لواحد» معدومة في نفسها. 
[الكاشاني أو القاشاني الاصطلاحات ق 1 ص 49 تحقيق وتقديم عبد العال شاهين ط 1 
2 القاهرة]. 

(4) في «ر» و «خ» : الجملة من : «صلی الله إلى : الكفر والعناد» ناقصة. 

)5( في «ر» و(« خ)) : ناقصة 
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والعرفان «أبي الحسّن علي بن عبد الله Ge 2903 Mag 2A‏ إلى شرحها 
الشیخ العلامة «الصّوفي سيّدي أحمد زرُوق» رضي الله عنه. اقتصر فيه على 
حل لفاظهاء ویان ما تعلق any‏ معانيها. غير أنه ل يَحْضْ في تیار خر 
ما << dle Sab yy‏ أشرارهاء:ولا Jeo‏ 
بس Le IS‏ . وَل شرَحَها َبْلَ أن بُح عليه في أَسْرار الحقيقة . فقد كان 
Sa aes‏ الله عنه يقول : ما فتح على 
Vel ae‏ 
أغلّم. رکه شاهدة HUT,‏ إذ الكلامٌ وف AR‏ وَمَنْ تکلّم مرف من 
ساعته» فهو في علوم الطريقة (مام. وأما في علوم الحقيقة وأشرار الأذواق lb‏ 
یل فيها شيئاً إلا في pT‏ عمره كاد أن يخرج منها صقر I‏ ولذلك كثر 
اغتراضه على أهل OLS‏ وظهرّ في كلامه التشديد والتضييق عَليهم. 
وقد رأيته في نوم كاليقظة» فقلت له i:‏ شددت على أهل SOS‏ 
dey‏ مُرید» حقیقته(؟ فقال : وما قلت فيهم ؟ فقلت له : قلت كذا وكذاء 
5535 له بعض ما انتقد علیهم وما شدّد فيه. فقال : ذلك الذي یناسب 
Lat‏ مالك edad‏ : الصوفي الحقيقي لا یلد مالكاً ولا Loe‏ يأخذ 
الشريعة من اصلهاء والحقيقة من aie‏ فقال : alls‏ قذا أو صَحب من 
ed‏ 45% فقلت eS‏ : واللَّه لَقَدْ باه و صحبنا من بَلَعَهُ فغاب ob‏ 
1) أبو الحسن الششتري : هو علي بن عبد الله النميري الششتري )9668/0610( عن فلسفته 


الصوفية» أنظر كتابنا «أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية ط 1 دا الثقافة الدار البيضاء 2005. 
(2) ناقصة : في خ 
(3) في «ر» at‏ : ما انغلق من بعض. 
(4) علي العمراني : هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران الشريفث 
الحسني الاادریسی se)‏ اللقب باشمال توفي بفاس 41193. انظر بر جمته بسلوة 


Zu‏ فهرسة الكومن 
التصوف. 


(6) و(7) في «ر» و«خ» : أهل الله, والقصود بأهل النسبة. أي النتسبون إلى التصوف. 
(8) في ك : عدة مريدين. 
(9) في CY‏ و( خ) : «له» ناقصة. 
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و کان بَعْضُ مشایخنا من الفقهاء'» یقول : الشيخ زروق محتسب 
الصوفية. CL‏ : إنما یکون مُحْتَسِبٍ صوفية الاه Jat‏ العبادة الظّاهِرة 
والتنسك© الظاهر وأما أل التربية والسر الباطن فلا حسبة Oa)‏ علیهم. إِذْ 
J‏ جط Lele‏ بما pile‏ ولقد سَمِعْت شيخ مشایخ التربية في زماننا : 
«مولاي el‏ الذرقاوي 00 رضي الله عنه یقول : : «الشّيخ زروق عند 
i‏ الظاهر شيء کبیز. Jal ey‏ الباطن شيءٌ صغبر. [وأفل SEE ASG‏ 
بشعابها!6 OP‏ 

WOO AY‏ من یاه WEY,‏ بُمانیها 
رمَرایب الاولیاء كطْبَقات الجنان LEY‏ خرف الأسُفل دون 
العکُس. a,‏ تعالى آغلم. قال في اول شر جه ليه ا في التعریف 
بالشيخ : وأمّا الشيخ فهو الاستاذ الفقيه القری : احدّث الصوفي العام 
العامل الكامل المحقق المدقق» «أبو الحسن علي بن عبد الله النميري»( ثم 
الشُشتري .ععجمتین أولاهما مضمومة وبغدها تاء فوقية. وذلك نسبة إلى 
OE J ie ia‏ بالاندلس على مَقربة من( لوشة. وبالعراق أيضا قرية 
تسمّی Wy‏ 


)1( في »© و( خ» : مشایخنا من» ناقصة. 

)2( في «ر» و«خ» : النسك. 

(3) في «ر» : احتساب 

(4) مولاي العربي الدرقاوي احسني : طريقة الضوفية Cl ete‏ السنة في الأقوال 
والأفعال والعبادات و محانية البدع (1150ه/1239م). أنظر ترجمته بسلوة الأنفاس ج1 ص 
1 - 192 الترجمة : 112. 

(5) في «ر» : ناقصة. 

(6) في « خ» و«ك» ناقصة. 

7) في خ : العلي. 

(8) في ر : «الضميري» وهو تحریف من الناسخ. 

(9) في ر : : ششتور. 

)10( في ر : في قرية. 

)11( في «ك» : حول. 
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قال «ابن MOT‏ : «کان من أبْناءٍ اللوك والامراء فصار من سادة 
الفقهاء»2) و کان يُقرأ عليه القرآن بالرّواية©. وکان Wye‏ بالاصول BLS‏ 
وأنواع AI gH‏ وقال «الطواح»9) : كان من التّجار السفار) ثم صار من 
الشیوخ الابرار. قرأ الرأي» أي الفقه. ثم تصوف والترم طریقته" فما 
تشوف» وکان ذا 56 HE‏ وهمّة مع مشارکته في علوم جمّة. نزل طرابلس 
فأخذ عنه آهُلها علوما ثم عَرَضوا عليه قضاءها old‏ يوافق عليه V5‏ حام حَوْلَه 
فاستحمقوه فقال فى ذلك© : 


خَلُوهُ يُفْنِي غْمْرَهُ في فُنونه 
یس ON‏ عن الْهَرَى من دينه 
عن MIG‏ الحب أو cag‏ 
بدا جن بشجوو وشجونه 


رضي اَم في الْهَوَى بجنونه 
لا تغل فلس ینم عدلکم 
سم بمَنْ ذکر Geis‏ من أله 
its‏ سواك مرا ال 
مالي إذا att‏ الحمام بأد 


5 
و 


o ne E‏ وو و 
وإذا ASI‏ بغیر دمم دابه 


ما أنْشَدَ القصيدة إعتذار"" عَنْ إغراضه عن الضاي و که يقول : 
لم أتركة زهدا فيه ولا رغبة عن الشريعة إلا أنه يوجب التشتيت والتلوين. 


(1) هو ابن ليون الجيبي (أبو عثان). 

)2( أنظر الرسالة العلمية (أو الرسالة الششترية) تقديم دراسة تحقيق وتعليق» د. محمد العدلوني 
الاادريسي؛ ط 1« 2004. 

(3) في ر : الروایات. 

(4) في ر : الرواة. 

(5) في ر : الطواع» وفي خ : الطوام. 

(6) في ر : الصفار. 

)7( في ر : طریقه. 

)8 في (Sy‏ : ناقصة. 

)9( أنظر عنوان الدراية : الغيريني ص 240 تحقیق عادل نويهض» بیروت 1979م. 
وعن القصيدة» انظر «دیوان أبي الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية بالمغرب والاندلس» 
تحقیق : د. محمد العدلوني الادريسي وذ. سعيد أبو الفیوض. دار الثقافة 2008. ص 77. 

(10) في خ : من فترة في , 

(11) في خ : إعتزارا وهو تحريف من طرف الناسخ. 
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هذا ظاهر کلامه. قال الطواح() : كان یجیز في الستصفی) والمجمل© وله 
طريقة حسنة في المقامات» ولکلامه عذوبق ولم تزل معه مصحوبة. 

نم قال : وكان يُرْمي عذهب شيخه [الامام الولي الكامل المحقق 
سيدي عبد الحق] بن سبعين). ثم حمل على الرجوع عنه في حكاية وقعت 
له ببجاية. والذي كان يرمي به «ابن سبعين»» هو القول SJ ALL‏ 
والاتحاد والميل إلى OLLI AIF‏ ومعاذ الله أن يكون من أهل ذلك وهو 
من أهل الْعلْم والتمسك بالأحكام الشرعية7. وهو إن كانت له ظواهر 
تقتضي ذلك. فالواجب أن يوكل علمها Pe gal‏ وتتأؤل بالوجه 
الصحيح عليهم والتَّسْلِيم أنجى may‏ فقد قال الشيخ «أبو عبد الله 


القري» الفقیه الا رحمه الله وغفر له : الاعتقاد ولاية و الانتقاد بحناية 
فان عَرَفْت فَالْبَعْ وإن جهلت فسلّم. 


(1) في ر : الطواع» وفي خ : الطواح. 

© في خ : الصفی. 

(3) في خ : احل. 

iad (4)‏ : هو «عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين) (614ه/1217م) 
من آبرز آقطاب التصوف التفلسف في ق 7ه بالغرب الإسلامي» وهو عثل حلقة وسطی 
في نضح التصوف الغرب إسلامي» إذ أن «ابن عربي» يمثل الحلقة الأولى و«الششتري» 
الحلقة الأخيرة. من أهم مولفانه : 
- بد العارف 
د الرسائل 
- السائل الصقلية (الکلام على السائل الصقلية موضو ع مراسلته مع الامبراطور فريدريك 
]| )1194م — ¢1250(. 
وفي «ك» الجملة بين معقوفتین ناقصة» وردت في «ر» MEDS‏ 

(5) وفي «ر» و«خ» : الجملة من : ثم حمل... إلى : ابن سبعين» ناقصة. 

)6 في ر : الاحاد. 

)7( في «ر» و(رك» ناقصة. 

(8) في ر : لهم. 

(9) وفي «خ» : وتأول. 
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وسیل «الشیخ القوري» ر حمه الله عن «ابن عربي اخاتمي»() فقال : هو 
آغرف بكل فن من J‏ کل فن. قيل : ما سألناك عن هذا. فقال : اختلة aad‏ 
من الكفر إلى القطبانية. OLS‏ له ماذا َرَج ؟ قال : التَسليم» و أخذ یستدل له. 

وسيل «التووي»© رحمّه الله عن ابن عَرَبِي الجاتمي فقال : الكلام كلام 
صوفي EG,‏ خلت لها ما كَسَبَت وَلَكُمْ ما کب ولا OES‏ عَما كانوا 
يَعْمَلون © وقال «الغزالي» في a Sof‏ بعد نقل کلام الاس فيه : الأول آن 
کم عَلى الکلام فیقال : هذا الکلام يَقضِي کذا وَيّدل على كذاء وَینْکر 
من کا ولا یتعرض لتکفیر صاحبه لاخیمال رجوعه غثه. لاسِيّمًا وَقَدْ كان 
عالما بالستن. والانر9) وفی کلامه ما یل على الاقتداء OES‏ هذا معنّی 
كلامه. وقد قال الشيخ «آبو بكر بن فورك» رحمه الله : «الغلط في JES)‏ ألفٍ 
كافر بشبهة في الإسلام. ولا الغلط في إخراج مُسلم واحد Heh‏ كفر © 


قلت : وسبب انتق]اد i‏ الظاهر )© علی pl‏ الباط. )679 of‏ 
fal‏ الباطن لما استَشْرّفوا على بحار زواخر من التوحيد الخاص» 


(560ه/1168م - 638ه/1240م) أنظر ترجمته بالفتوحات الملكية» نهاية ج 4. 

)2( النووي. وهو الامام أبي زكريا یحبی بن شرف النووي الدمشقي (631ه/676م) وهو 
صاحب كتاب : «رياض الصالحين». 

(3) البقرة : 134. 

(4) في خ : الفرافي ؟ وهو تحريف لاسم : «الغزالي» والغزالي هو : أبو حامد المولود في مدينة 
طوس من مدن خراسان سنة (450ه/1057م) وتوفي بها سنة (505ه/1111م). 

(5) في ر : الاتار. 

(6) في خ : إقتداء کثیر . 


و ی : 

)10( أهل الباطن : وهو یقصد هنا : التصوفة العارفون al,‏ الذين لا یعتبرون الظاهر دون 
الباطن ولا الباطن دون الظاهی OY‏ حقيقة الوجود هو الوجود الواحد لیس سواه وجود؛ 
إنه الظاهر والباطن العلة cS gladly‏ الواجب والمکن».. 
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ory 0‏ بعضهم التعبير” عن تلك الأسرار فضاقت عبارتهم عن ذلك ففهموا 
منها Se‏ ما أرادُوه فَرْمُوا بالخلول والاتحاد مع تنرّههم عنه. وذلك ك«ابن 


Py wl‏ و«الششتري» و«ابن الفاروض») وأضرابهم. 
وهذه الاسرار لا تدرك بالعبارة وإغا تدرك باحبة والسرابة9 ومنهم من 
عبر عَنها بإشارة رقيقة وعبارة دقيقة غطاها بنوع من التشريع Lab‏ من 

وأقرت في Be ait ee gle‏ [رضي الله [are‏ و أشیاخه : 

sy‏ سي» و ٠» Seedy‏ و«ابن مشیش»(1. فسّلموا من الانتقاد عليهمی 

وكلهم أولياء رضي الله عنهم anti‏ 

(1) في خ : راح. 

(2) في ح : للتعبير. 

(3) في خ : ابن عربي» وتحدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الحلول والاتحاد» ووحدة 
الوجود. لك آن لول شعورباطني بطق علی ih‏ رن pall‏ رعيارة ندش .. 
دون حجة أو دلیل. وأن الاتحاد ioe‏ عنیف يغمر النفس عندما تکون بحضرة الالوهية فلا 
يقدر الصوفي على الکتمان. بینما نظرية وحدة الوجود نظرية واعية صادرة عن عقيدة 
فلسفية - صوفية تدعمها أدلة. 

(4) هو : «عمر بن الفارض» الشاعر الصوفي» ناظم التائية الکبری؛ (ت. 632ه) الذي أذعن 
لسلطان العاطفة. فقضي حياته یتغنی باحب الالهي. (أنظر حياته وفلسفته الصوفية : 
کتاب «اين الفارض والحب الالهي» د. مصطفی gale‏ دار العارف). 

0 اب وعناية» وفي خ : تنال بالصحة والسرابة, 

(7) في ارا واخ» : وأقر في ale‏ 

(8) ابن عطاء الله : هو أحمد بن محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكندري» توفي 709ه. 

)9( المرسي : هو أبو العباس المرسي» قيل : ل يرث علم الشاذلي عنه غیره» و م يضع LS‏ وكان 
يقول كتبي أصحابي» مات سنة 686ه. من أقواله : علوم هذه الطائفة علوم تحقيق» وعلوم 
التحقیة ی لا حملها عقول عموم الناس. 

(10) الشاذلي : أبو الحسن ولد سنة 593 في إحدى قبائل غمراة القريبة من مدينة سبتة . وقد لعب 

في التصوف الإسلامي دورا هاما يشبه الدور الذي لعبه من قبل «آبو حامد الغزالي» توفي 
سنة 656 كصر . (أنظر کتاب ply‏ الحسن الشاذلي»» عن حياته وتصوفه» علي سام عمارء 
دار التألیف» مصر 1951). 

(11) ابن مشيش : هو عبد السلام بن مشيش ولد حوالي 563ه تصوفه سني معندل أنمر مدرسة 
عظيمة وهي الشاذلية التي أسسها بالمشرق تلميذه المباشر وحافظ سره والمنظر لآرائه 
وأقواله أبو الحسن الشاذلي. 


أنظر ترحمته ودراسته عن : هسبريس 1961/141 11 -Hesperis‏ 
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ولتزجم BW‏ من التعریف بالشيْخ وذلك أن الششتري Call‏ 
OLS‏ : «العروة الوتقی»(1)؛ و کتاب «القالید الوجودية»#» و کتاب «الرسالة 
العلمية»*) وهي التي اختصرها ابن ليون التجبيبي في : «الإنابة في الانتصار 
للطائفة الصوفیة». وله مقطعات وأزجال في الخمرة الازلية. قال ابن ليون : 
ذفن «الششتري» رضى الله عنه بالطينة من مضرب) دمیاط وقد مات دونها 
بْمانية 25 ميلاً» فحمله الفقراء على أَعْناقِهِمْ حتى أوصّلوُ إليها. 

وقد ee‏ قرب ذَلِك : من الفقیر ؟ فقال. pow‏ بعد fe‏ 45 ثمانية 
عشر Ny‏ فکان كما دک وَذَلِكَ سنة ثمانية وستین وستمائة «668ه» کذا 
ذکره الطواح©. لت : فکان في عضر Qs‏ وتأخر مَوْنْهُ عنه بو اثنتي 
OE‏ سنة. 


(1) العروة الوئقی : (العروة الوئقی في بيان الستّن والعلوم» وهي مفقودة مثلها مثل عناوین 
آخری للششتري» مثل : «ما يجب على السلم أن يعلمه إلى وفاته» و«الراتب اليمانية 


و الاسلامية و الا حسانیة). 
)2( المقاليد الو جودية : کتاب لابن الحسن الششتري قمنا بتحقیقه ونشره عن دار الثقافة الدار 
البیضاء ط 1 2008. 


يدور موضو ع المقاليد الوجودية حول تصوف وحدة الوجود, على الطريقة الليسية. التي 
اعتنق الششتري مبادئها الأساسية» التي یقوم على الفکرة البسيطة التالية : لا و جود إلا لله 
الواحد الطلق الوحود. وأن سر هذا الوجود الطلق من المکن أن تدر که فيك لا خار جا 
عنك» إذا ما اتبعت طریقا خاصا يدعي بالسفر والسفر : «یطلق على مر اتب النفس وهي 
تسعة ونسعون سفرة وبعدها النوعات والطریق» (المقاليد الوحودیة). 

(3) الرسالة العلمية : وهي كذلك «لابن الحسن الششتري» قمنا بتحقیقها ونشرها في طبعة 
أولى 2004 دار الثقافة» البیضاء. 
ویتعلق موضو ع الرسالة العلمية» بالطريقة الششترية» طريقة الفقراء التجردین : التعریف 
بها وعناهجها الذوقية وبزيها الذي تتميز به» مع اظهار مدی تشبثهم بالسنة أو بعدهم 
عتهاء وبسط علومهم النظرية والعملية» والوقوف على مواجدهم الروحية التي 
يصطلحون بها على أفكارهم الذوقية. 

(4) في ر : «في الطيبة وصفر به في» (جملة غير واضحة. كلماتها مشوهة). وفي «خ» : عن 
مقربة من. 

(5) و ر : كما ذكره الطواع» وفي خ : كما ذكره الطوام. 

)6( : ن اعتبار par‏ الشاذي؛ العصر الذي نضج فيه التصوف الفلسفي مع ابن عربي» وابن سبعین؛ 
والششتري, الا أنه لم يتبع آراءه واتخذ منه موقفا منتقداء وفي القابل كان داعيا إلى الرجوع إلى 
الأخلاق الإسلامية المستندة إلى العقيدة الأشعرية ومذهب مالك» وتصوف الجنيد. 
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قال الشیخ «زروق» رضي الله عنه : فأمّا هذه القصيدة فقد اختوت على 
مقاضند طریق العاوفين و حف الحوال الر جال و قد آها ا اا 

الجزء الأول في تعيين الطلوب وما يطلب به وما يقوم فيه» dor yy‏ 
المعاملة في ذلك نفياً وإثباتاً. وهذا من أوَّلِها إلى وله : «آمامك هَوْل فاستّمع 
لوصيتي». 

الجزء الثاني من هنا إلى قوله : «فکم واقف آزدی» Mah‏ وقد 53 فيه 
oui‏ العقل وتضورة3) باحاسن والقبائح وما يعر ضص Man‏ 

vale‏ الغالث : mae‏ )6 الامور ا العدل لدو ي 


avr er 


شاء الله 25 
وهذا أل القصيدة» قال رضي الله عنه : 
آرزی Wb‏ الريادَةَ لا لح Gh LYS 25 Se‏ به UIE‏ 
یقول رضي الله عَنْهُ : ی طالبا مِنّا معاشر الصوفية. بسیره و حاهدتب 
وخا في اماه اما هو الرياذة المدكورة في قوله ان : pil‏ خسوا 
الخسنی وزیا لا الحسئى الل 
والرّيادة الذكورة ذ في الآية هي النظر Pages!‏ الکرم ودوام شهوده. 
nies‏ ا o‏ 
(1) في Ue»‏ و«ك» : ناقصة. 
(3) في «ر » و«ك» : وتطويره. 
)4( في OD‏ و( خ» : فيه. 
)65 في «ر» واخ» : ناقصة. 
)6( في ر : لزيه» وهو «تحريف» ل : «ذُویه». 
(7) في «ر » و«خ» : ناقصة. 
(8) الاية : يونس : 26. 
(9) في خ : في وجهه. 
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OY‏ همهم وَرفیها عن الأكوان OS EEG 1 Ab‏ من الأكوان» فمن 
رحل© بقلبه عن الّنیا وطلب LG LE 5g] BAI‏ فقد رحَل من کون إلى 
W'S‏ فیکون SON LAS‏ ما انتمل EE‏ هو اي انتقل إليه*. والطلوب 
ما هو الرّجِيل من الكَوْن إلى JEG ails HOD 05S‏ الشيخ 


sor پا‎ 
2 


«أبو مُدین» رضي الله عَنْهُ : 


«شثان oh‏ مَنْ ha‏ الحورٌ والقصون وبين من Ee‏ رفعٌ الستور 
ودوام احضور». وقد مَدَح الحق تعالی fal‏ الصفة” بقوله : «#یریدون 
وَجْهَهُ)94 أي ذائَهُ. LUG‏ عبادتهم لارادة معرفة ذاته لا لعرفة آخری9 
وکذلك الصوفية برفع همتهم لا یقصدون"" الا مَعْرفة الذّات الاقدس(» 
و کشف اجب Lely Myre‏ طلبُوا الرّيادة المذكورة بفکر دهم عليْهاء 


4 
م2‎ 
and 


UB,‏ ارف اطالب, فکانت عثابة قوس رمّی سَهّماً وهو نظره السّديد 


(1) في «ر» : لمسكء وفي «خ» : لانفکاك 

)2( في «ر» : و«ك) : ناقصة. 

)3( في ر : ناقصة. 

)4( فى «ر» و« خ)» : صار. 

42 a a (5) 

)6 آبو مدین : وهو : «آبو مدين شعیب بن حسين الانصاري» اللقب «بالغوث» (توفي 
9594( يعتبر ذو آهمية خاصة بين متصوفة القرن 6ه بالغرب الاسلامي. أخذ علومه 
الذوقية عن مشایخ من أمثال «أبي الحسن بن حرزهم» (ت 559) و«آبي یعزی یلنور » (ت 
2572(« وقد نیز تصوفه عن شیخاه اللذین LIS‏ تقلیدین مباعدین للناس عاملین على نحاة 
نفسیهماء بأنه كان متجها إلى خدمة الناس وصيانة آمة الاسلام وتحویل حماعة مریدیه إلى 
قوة خادمة للإسلام في کل بلاد الله. 
(أنظر کتابنا : «نظرات في التصوف المغربي» ط 1 دار الثقافة 2006). 

fal (7)‏ الصفة : وهم الراتبون بالصفة عددهم نحو آربعمائة رجل» منهم «أبو هريرة»» و«الاعمی 
بن أم مکتوم» و«صهیب» و«سلمان» و«خباب» و«بلال»... وهم الذين قال في حقهم رب 
العزة : 9#تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنا ألا یجدوا ما ینفقون4 (التوبة : 92). 

)8( الانعام : 52. 

(9) في خ : ناقصة. 

(10) في خ : لا يرمون. 

(11) في «ر» و« خ» : ناقصة 

(12) في ر : احجوب. وفي خ : الحجاب. 

(13) في «ر» و«خ» : وأنها. 
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وأمَله المديدء الذي له یرل يجول فيه حتّى انتهی به لارفع الطالب ols‏ 
المأرب وهي معرفة الات الاقدس( وشهودها. فعدّى Qa,‏ بتشدید الذال» 
أي جاور بذلك النظر. uke‏ : أي oe be‏ . فلم يلتفت إلَيْهاء ولا as‏ نظره 
عليهاء بل جاوزها© إلى ما هو أعظم منها. MOY‏ مقصوده شهود الحبيب 
الذي هو : نعيم الارواح لا الجنّة التي هي نعيم الأشباح. وفي ذلك يقول «ابن 
الفارض)© : 


لیس سول Lot.‏ عن آني آربذه لارالك 
th‏ من 1 سمو الهمّة عن الشيء؛ احتقار ما سَمّت OY case‏ الله 

E‏ ی ین 

Ly‏ كان مطلبهم رفع الهمّة عن الكؤنين وهما من جُملة السّوّى 

الباطل. كما قال الشاعر [«لبید»]0 : 
ألا كل شیء ما خلا اللّهُ Yb‏ وکل نعيم لا مَحالة زائل 

تحققوا بالحق وصاروا من أهل الحق» فُعَبّرُوا باق( عن ذات GEN‏ 
فجرّی في خاطبتهم اسم الحق. فيقولون : قال الحق ويقولون الحق» إلى غير 

ذلك ما هو معلوم في Magi gle‏ رضي الله عنهم. 

)1( في «ر» و(خ» : ناقصة 

)2( في «ر » و«خ» : لاقصة. 

(3) في «ر» و(« خ» : جاوز. 

)4( في «ر » و( خ» Lely:‏ 

(5) ابن الفارض : وهو عمر بن علي؛ الحموي الاصل الصري الولد توفي سنة 632ه. 

)6 في «ر» ولاخ» : مسك. 

)7( في «ر» و«خ» : الشاعر ناقصة. ولبيد : (560ه /661م) وهو ایو عقيل لبيد بن ربيعة 
العامري الصري كان من آشراف قومه وفرسانهم. دخل في الاسلام نحو سنة 629م له 
11 هب 3غ« 

(8) في «ر» ولاخ» : به. 

(9) «ويقولون (GH‏ ناقصة. 

)10( في «ر» و«خ» : محاورهم. 
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ثم ES‏ آن المطلوب» هو عَيْن الطالب في الحقيقة عند أهل الفناء فقال : 
LU‏ مطلوبنامن وحودنا ‏ تغيب به عَنَا لَدَى الصعق إذ عَنا 
یقول رضي ae ai‏ : وطالینا أي و الطالب متا لتلك© الزيادة التي هي 
العرفة. هو عين مطلوبناء إذ لیس الامر خارجا عن LIS‏ عند تحقيق الفتاءا“. 
فالطالب هو الطلوب. والطلوب هو الطالب في الحقيقة إذا لا ed‏ ولا غيرية 
عند الحققین من أهل التو حيد الخاص. وهذا کقوله في بعض أزجاله : 
لقذآناشي:عجیب سس 1 
أنا الجب واطبیب لیس نم‌نانسي 
ياقاصدا ین ابر غطاةأيتك 
ام ستاك ور Hee‏ 
ازجع بذایك واغتبرز مائم 


10 
Cr 


وقال آخر 
لاتظن الأمْرَ عنك خارجا هوذزق نم شرب نم‌ري 
7 وقال آخر© : ۱ :5 ۱ 5 ; 
آنامن آموی ومن أَهْوَّى آنا نَحْنْروحانحَلَلْتَابَدَنَا 
(1) في «ر» و«خ» : کون المطلوب. 
(2) في خ : تلك 
(3) الفناء : تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات» فكلما ارتفعت صفة قامت 
صفة مقامها» فیکون الحق سمعه وبصره. (التهانوي» ص 1158). 
)4( الدیوان : عنوان الزحل «جمالي شاهد في کل انسان» لهجته آقرب إلى الفصحی ص 313. 
(5) في «ر » (E99‏ : یا طالبا. 
(6) في الديوان : يا قاصداء بینما في «ر» و«خ» : يا طالبا. 
(7) في الدیوان : ترتيب OLY‏ مختلف : البیت )5( محل البیت )7( وکذلك في CD‏ ولاخ». 
(8) القسم الخامس من کتاب : «هکذا تكلم احلاج» (النصوص الصوفية الکاملة), دراسة وتحقيق 
«قاسم محمد عباس»» ص 1) 2009 دار المدى للثقافة والنشرء سورية- دمشق؛ ص 241. . = 
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فیس" هُنا Dy‏ ولا انحاد إذ لا وجود My sal‏ والالئينی E>‏ 
ed‏ آحدهما بالاخر. كان له ولا ميء مَعَهُوَهْرّ OW‏ على ما عليه کان. 
یا Lee‏ کف whi‏ الوجود في الْعَدَمِ ؟! أم کف يبت الحادث ae‏ من لَه 
وصف() est‏ 1¢ 

وقول الشاعر : «نحن (OES‏ الخ»* آشار به إلى الرّوح وروح 
الروح التي هي SU‏ القائمّة بالأشياء فهي قائِمّة بالژوح. والرّوح قائمة 
eg bl‏ الجسم نجل من تجليات الحق JE‏ به وطن بَعْد جلي عا ظهر 
فيه من أَوْصاف الْعْبودية لیتحقق فيه اسَمّه الظاهر ly‏ الباطن. 

وفي الحقيقة لا وجود لب الا eB ly‏ تثبت العَبْدَ في عالم Sia‏ 
حِكْمّة» وتنفيه في عالّم الجمع 5538 فاد eis Je‏ العَبّد الجذب والفناء 
أصلاً غاب عن مقام الق فلا عبد أصلاً. وصار الطالب عَيْن الطلوب 
والطلوب عَيْن الطالب والذاكر ین اكور والمذكور عين الذاكر» ولهذا 
OUI‏ الشيخ بقوله : «وَطالِيُنا مَطلوبُنا من وحودنا», أي هو من OF‏ 


1 والقصيدة من [الرمل]. 
نحن مكنا على She‏ نشرب UY‏ لئاس بتا 
فَإذا آنضرئيي Spall‏ وان رنه انضرتنا 
يها اس ائل عن قصینا نو SLs‏ نتفر 
روحه روحي وروحي روخه من رأى روحین حلت Uy‏ 


(1)في CEM CY‏ : لیس. 

(2) في 6 خ» e‏ ية. 

)3( في «ر» و(اخ» : ناقصة. 

(4) في «ر» و(« خ») : ناقصة. 

)5( في «ر» و«خ» : ناقصة. 

)6( في ((ر) «ey‏ : ناقصة. 

)7( في ر : تحلياته. 

)8( في «ر» و«خ)» : وهذا الذي لاحظ. 
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وُجودنا لا خارجاً عنّا نغيب به أي بشهود مطلوبنا (UE‏ أي" عن وجودنا. 
sil‏ الصعق© (أي عند الصْعْق)» ومُو زوال LAN‏ وفناؤه واضمحلاله عند 
استيلاء© أنوار شمس الحقيقة عليه. [فيفنى ما م یکُن. ويبقى ما لم UG‏ 
وقوله : «إذا (LE‏ أي حين عَرْض هذا الصّعْق لوجود العبد الوهمي» نغيب 
عن وجودنا وعن كل شيء]. 


وفي الحكّم : «العارف مَّن إذا آشار وَجَدَ GEN‏ أقرب إليه من إشارته له 
لفنائه في وجودوء وانطوائه في شهودو»7. وقال أيضاً : BS‏ يحتجب الحق 
بشيء والذي يحتجب به هو به ظاهرٌ وموجود حاضر» وقال في 


(2) في خ ۳ وهو تحريف. 

(3) في «ر» و(اخ» : سطوع. 

(4) في ك : ما جاء بين معقوفتين : ناقص. 

(5) ابن عطاء الله الاسكندري : «الحكم».. 
هو تلمیذ ياقوت العرش وأبي eee‏ له من الموؤلفات : كتاب «التنوير في إسقاط 
التذكير» وکتب الحكم وکتاب لطائف المن» وغير لك» توفي سنة 707 من أقواله : الأولياء 
آيات الله Le gly‏ على عباده بإظهار إياهم واحدا بعد واحد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. 
وعبد الكريم ايلي هو أحد أهم مربدي الشيخ الأكبر» محي الدين بن عربي توفي سنة 
5ه - 1403ع» وهو صاحب نظرية في «الانسان الكامل» وصاحب العينية المشهورة» 


والتي منها قوله : 

هو الوجد الاشیاء وهو وحوده وهوذوات الكل وهو الجوايع 
بدت في نجوم الخلق آنوار شمسية مین حكم خی > والشمس طالع 
حقائقذاتٍفي مراب خفن as eae‏ و 
Ass‏ الذات في عين iS‏ ویاواحد الاشباه ذانك شائم 


تجلیت في الاشیاء جين خَلَقْمَها فهاهي میطت عنك فیها البراقع 
CALS‏ الوری من ذات حُسْنِكَ قطعة as VV oul,‏ قاطع 
أنظر الباب الثالث والعشرین «في CJL‏ کتاب «الانسان الکامل في معرفة الأوائل 
والاواخل»» ط 1 دار الرشاد» البیضاء الغرب ۰1998 ص 89. 

(6) في ر» و«خ» : فیه. 

(7) 
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لتنویر : Sy‏ ا محققون OF‏ يشهّدوا غير الله لِمَا حَمَقَهُمْ به من شهود القيّومية 
وإحاطة الدَيْمُومية». وقال الشيخ الجيلي2 في عينيته : 
هو موجذ الاشیاء Ga‏ وجودها ‏ وَعَيْنُ دُوات الكل وهو جوامع 
لا ALi‏ أن تفهم هذه الأسرار إلا بصّحْبة الرّجال Jat‏ الفناء والبقاء 
My‏ بقیت مع نفسك تائها" مَعَ Jal‏ الانکار* والانتقاد de‏ أؤلياء الله على 
الدّوام. فتبوء بالخيبة OL nay‏ والعياذ بالله. ثم هذا المطلوب إنما ينال 
ويعرف Wat‏ بترك OB gab‏ واللحوظ7. كما آبان ذلك له : 
ركنا خظوضا من حخضیض لحوظنا 
مَعَ الْمَقَصد الاقصّی إلى EN IE‏ 


قلت الحظوظ : ما ميل النّفْسُّ إليه وَنَهُواه. dn,‏ & : الالتفات إلى 
الشيء وقصده بالنظر©. وَالْحَضِيِضُ : المكان المنخفض. يقول [فيما معناه] 
رضي الله he‏ ترکنا حظوظاً من حظوظ ناه التي 58 بن إلى 
الحضيض الأشفل tbs oo‏ الله تعالى9). والتفاتنا إليه. ed‏ عن 
حظوظ pl‏ لطیضن» وهو النُساقط إلى SGU‏ الاسفل لأنها سببّه. oy‏ 


() فى «ر» و«خ» في «ر» و«خ» مع الله غيره» أنظر التنویر في إسقاط التدییر لابن عطاء الله السكندري 
وبهامشه تاج العروس» مطبعة ابن شقرون» القاهرة. 

(2) في «ر» و«خ». الشيخ الجيلاني وهو خطأ وخلط سقط تحت وطاته ناسخا مخطوطاء الرباط 
ومخطوط الخالدي. والبيت «لعبد الكريم الجيلي» تلميذ ابن عربي وصاحب كتاب 
«الإنسان الكامل». 

(3) في «خ» : «مع نفسك تائها» ناقصة. 

(4) في «ر» و«خ» : التنكير. 

(5) في «خ» : ويدرك وأيضاء ناقصة. 

(6) الحظوظ : هي حظوظ النفس» وهي لا تجتمع مع الحقوق لأنهما ضدان لا يجتمعان 
[اللمع» ص 413]. 

(7) اللحوظ : ج لحظ : إشارة إلى ملاحظة أبصار القلوب نا يلوح لها من زوائد اليقين. عا آمنت. 
به من الغيوب. 

(8) في «خ» : ترك النظر. 

(9) في «خ» : بصاحبها 

(10) في خ : ناقصة. 
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fe‏ ليمك في OL youll‏ قطعاً bars‏ إلى الحضيض الأسفل وأضافه إلى 
ا ey‏ تب من رز لغير م إليه؛ 
BIO jo tb be‏ لتفس التي 000 اشا 
لحوظنا Lal]‏ والتفاتنا إليها. التي لا يَرْضَّى بها ذو همّة عالية» ولا یتمکن 

وا لحظوظ ثلاثة : حظوظ جسمانیق وحظوظ قلبية » وحظوظ روحية. 
وکلها تحجب عن الله لِمَنْ 55 مَعَها. 

فالجسمانية : كتمتع التّفس بلذّة الطاعم والمشارب والملابس ك 
والناکح والراکب وما یرجم إلى ذلك ما تتمتّع به البشرية ويزيد في 
حِسّهاء إذا سكن شيء منها في LM‏ لم يرْحل إلى الله أبدا ما دام ساکنها٩)‏ 

والقلبية : كحُب SUI‏ والرياسّة والجاه والتقدم وحب CAM‏ والثناء 
والتعظيم وإقبال التاس» وكاتصافه ASSL‏ والحسّد وغيرها من مصائب 
القلب. وهذه أقبح من الاول وأصعب ges‏ علاجا. 


واغثبر بقصة آدم مع إبليس فکانت شَهوة آدم في casks‏ فتداركه 
هم 9 5 0 ۳ of ifs Ae‏ ۳ 
بالتوبة» وكانت شهوة إبليس في قلبه فطرد وابعد. 


(2) في ر : من حظوظ : ناقصة 
(3) في خ : ناقصة. 

(5) في خ : قلب 

(7) في ر : «منها» نافصة. 
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والحظوظ الروحية9» کطلب الگرامات2) والوقوف مع القامات 
وحلاوة الطاعات» وغیر ذلك من الخوارق. فکلها في العبودية التي هي 
سیب في شهود الربوبية. ولذلك قال في SAI‏ : «الحق لیس بمحجوب 
Pe‏ وإنما الحجوب انت عن cad} ps)‏ ثم قال : متصلا بهذم 
الحكمة gh:‏ من أوصاف شرت رل اقش لعبوديتك لتکون 
لنداء hat GH‏ ومن OLS 8 pam‏ فکانه قال : إنغا حجبك عن BBN‏ إليه 
آوصاف بشريتك آخرج عنها fab‏ لَك النّظر الیه. وعلی هذا UL‏ 
سَلَكَ الناظم حيث قال : «وطالبنا هو مطلوبنا» آقرب یناما من وجودنا. 
نم قال : «ترکنا حظوظا» الخ. SIG‏ یقول : مطلوبُنا آقرب الینا ماه وإغا 
حجب الناس ale‏ الاشتغال بحظوظهم و حوظهم التي أَهْوَتْ بهم إلى 
احضیض الأسْفَل©. فقد تَرَكُنا UG‏ فَوَجْدنا الطالب ما عين الطلوب. 

وقوله : aay‏ الْمَقَصِد الأقصّى». أي مع ترك المْقَصّدٍ الابْعد : وهو نعیم 
الجنان مر القصود والحور التي هي LD‏ فهو(" وان كان لیس مین الحظ 
العاجل؛ فهو لحظ الالتفات إلى cal‏ وسَمَّاهُ الَقصد الأقصّى لانه بعید من 
حظوظ هذه الدّار» وعامّة الناس یقصدونه .ععاملتهم. 


(1) في خ : الروحانية. 

(2) الکر امات : ج کرامة "وهی للا راا والمفجرات لااب وظوور glee Sl‏ الاولياء 
حائر» والدلیل على جوازه أنه أمر موهوب في العقل لا يودي حصوله إلى رفع أصل من 
الاصول. [معجم حقي ص 223]. 

(3) في ر : ناقصة. 

(4) آنظر شرح الحكم «لابن عباد الرندي»» ج 1 ص 31 وج 2 ص 128 دار Sal‏ ط 1 
4. ویقول كذلك ly‏ حجب الحق عنك شدة قربه منك»» بیروت لبنان. 

(5) شرح الحكم : ج 1» ص 31. یقول كذلك : «مطلب العارفین من الله تعالى الصدق في 
العبودية والقيام بحقوق الربوبیة» نفس الصدر ج 1» ص 68. 

)6( في خ : «الاسفل» ناقصة. 

(7) في ر : فانه. 
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Hell الأسْئي» أي تركنا ذلك كله قاصدين ن إلى‎ Ib Sy: Ay 
الاسنی(» وهو الزيادة التي هي الشاهدة والترقي في أنوارها أندا مدا‎ 
جعلنا الله من هذا القبيل آمين. فتحصّل أن الْعَبْدَ لا يدخل حضرة الشهود‎ 
: بقلب مُفْرَّدٍ لله تعالى. كما قال تعالی‎ Shy نعتی يترك الحظوظ كلهاء‎ 
24 جشمرنافرانی‎ 3) 

وقيل aL‏ : كيف sh‏ صول إلى الانقطاع إلى الله عر وجل ؟ فقال : 
(بتوبة تزيل الاصرار» وخوف يقطع cds pel‏ ورجاء يَبِعَث على مالك 
bee‏ العمل» وإهانة النفس بقربها من LEI‏ وبغدها من Dc LW‏ قيل 

لَهُ : بماذا as‏ الْعبد إلى هذا ؟ قال : Lisp‏ مُفردٍ فيه توحید 4 Ua‏ وقال 
bul‏ ؛ بعض أبياته ثم ذكر نتيجة ترك الحظوظ واللحوظ وهو کشف حجاب 
الکائنات فقال٩)‏ : 

Ma ویس بشیء ابت هکذا‎ LAP Woes gh; 
کطیر حذور‎ Li لي حبيب (نما هوغیور یظل في‎ 
ولذا رأی شیعا امتنع أن یزور‎ 


یقول رضي الله عنه : ولم نلق pcan)‏ النون)» أي نج كنْه الْكَوْنٍ أي 
حقيقته عند انکشاف eb‏ الحس إلا Lag‏ أي Lae‏ محضا. وهم الاس 


ان شيء ثابت مع الله وليس شيئا ابتا مّعَهُ إنما هو SOLS‏ في Pe sel‏ 


(1) في خ : هذه ابحملة ناقصة [أي ترکنا ذلك US‏ قاصدین إلى الطلق الاسني]. 

.94 : الانبیاء‎ : ANI )2( 

(3) في خ «ساثر » نافصة. 

)4( الجنيد : عن اخباره انظر الرسالة القشریة» ص 18 - 19 دار الکتاب العربي» بیروت. دون تاريخ. 

(5) الجنيد في ح : «بقلب مفرد یزور» والجملة التي تلت» ناقصة وكذلك الزجل. 

ptt (6)‏ ان JENS!‏ وإيقاظ الهمم ص 282 دار العرفة روت دون تاریخ. 

7) في خ : «ألفنا»» والصحیح : «ألفينا» انظر الدیوان ص 71( البیت )4( 

(8) الهباء : كلمة تدل على غبرة ورقّة فيها.. . والهباء : دقاق التراب. .. والشيء ء المنيث الذي تراه 
في ضوء الشمس. مت سار الا والهباء عند المتصوفة؛ عند ابن عربي بالذات : هو 
sol‏ المحدثة التى خلق الله فیها صور العالم» فهي اخوهر الظلم الذي قيل صور اجسام 
العا م. وهي ما اطلق علیها الفلاسفة الهیول . (انظر الفتوحات ج 2 ص 130). 

)9( في «ر» : نقص في هذه الفقرة عوضناه بالرجوع إلى «خ» من : «توهم الناس» إلى : «کان 
الله ولا شىء معه». 
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إن فششته لَمْ نَجَدْ شيئاً خارجا عَنْ آنوار الالوهية. وانما الوجود لله وحْدَهُ. 
كان الله Vj‏ ميء مَعَهُ. phy‏ الآن على ما عَلَيْهِ کان. على هذا َرَج Jal‏ 
الأذواق من أهل التوحيد قاطبة. وبذَلِك ye‏ في أشعارهم, کقول القانل۵ : 


مد faye‏ عبرا وكذاا poe‏ عنْدنامَمنوع 


LL‏ خشیت افتراقاً .انالوم واصل مجموم 
oH Saou‏ کاین فما ثم مَوْصول لاثم بان 


بذا حاء برهان Les otal‏ أَرَى بِعَيْنِي إلأعينه أعاين 


إل غر ذلك من مرا وأذواقهم رضي الله عنهم. قال ابن 
Ly : reek ead‏ حجبك oF‏ الحق وجود موجود معه إذ لا شي: 
معه . Lally‏ حَجبَك a‏ مَوْجود مَعَهُ)9. وقال في )225 | «فما سو ی الله 
تعالى لا یوصف بفقّد ory Vy‏ لانه یوجد مَعَهُ غَيْرهُ لثبوت آحدیته. V5‏ 
YOY co Bas‏ يُفقد الما كان مَوجودا. ولو Heigl‏ حجاب الوم لوق 
Obl)‏ على فقّد الأغيان» ولاشرقت نور OLE‏ فغطی وجود الأكوان)©. 


وقال في لطائف «it yy : oll‏ شيء بالكائنات وجودٌ الظلال» فالظل 
لا موجود el‏ مرائت اوجود ولا بعدوم باعتبار مراب لدم 
واعتبار pall‏ في الظاهر آفرب SY‏ خيال لا حقيقة ON‏ 25 الكائنات 


(1) في نفس المعنى أنشد oo‏ 
مد عرفت ربي زالت ae‏ الاغیار 
وانشرح قلبي وبدت لي الأسرار 
وأناطول حياتي في نور وأنوار (الديوان ص 279) 

(2) في ر : وظائهم. 

(3) ابن عطاء الله : «الکم». أنظر شرح الحكم ج 2 ص 161. 

(4) ابن عطاء الله : «التنویر» : التنویر في اسقاط التدییر وبهامشه «تاج العروس اخاوي 
لتهذيب النفوس»» مكتبة ابن شقرون القاهرة دون تاريخ خ. آنظر فصل of ol:‏ العبد لا 
يصل إلى الرضا ولا يبلغ إلى صريح العبودية إلا بالاستسلام إلى القضاء ۰ ص 10. 

)5( ابن عطاء الله : «لطائف cca‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان دون تاريخ 

(6) في ر : «له» ناقصة. 
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بالظل لان ينسح وم عند وصول الشَمْس إلى hoes‏ فكذلك حس الاوانی 
یعدم ويُفقَدُ عند طلوع ured‏ الْعِرْفانِ عليه. فإذا أشرقت سمس العاني 
ارتفع حس الأواني. وإليه الإشارة بقوله تعالى على طريق Jal‏ الإشارة: clit‏ 
ai‏ ربك BS‏ مَدُ الظل OG‏ أي Ub‏ الكائنات : ولو شاء لَجَعَلَهُ اکا ) 
أي 335 شاءً fad‏ ذلك الظل ساكناً. ما ارْتََعتْ lb‏ عن القلوب. op‏ 
جَعَلْنَا OS LT‏ أي شمس العرفان ع04 اي عَلَى علی ذَلِكَ الظل 
E‏ حتى صار ذلك العارف يستدل بالله علی one‏ تنم هی 9 
على قلوب التوجهین Mey Lathe‏ شینا EES‏ على حسب التصفیة9) 
والترقية© حتّى ينقَطع بالكلية. وقد أشار bul‏ في تعض از جال إلى هذا 
xl‏ فقال : 

لست الاک وغایت ال ظطلال 

كبشرت الاوانعی. . Cpe‏ 


وقال ابن elle‏ الله في الحکم : «الأكوان ثابتة Stel‏ وة با دة 
Masts‏ لا یال على 5 بوتها استقلال02. وإثما ارا اد أن أظهر حسها ليغر er‏ 
بهاء ثم مَحاها بأحدية Fie‏ ر casts‏ وهي المعاني القائمة بها he‏ النلجة 
الاب فإذا ظهر الماء بدون09 الشلجة فلا تَلْجَة كما قال صاحب OSH‏ 


.45 : OW pall (7) (6) (4)ء (5)ء‎ 6(3) »)2( ۰0( 

(8) التصفية : من الصفاء : ما خلص من مازجة الفعل من الحقائق في الحين. قال ابن عطاء الله : 
لا تغتروا بصفاء العبودية فإن فيها نسيان الربوبية» لأنها ممازجة بالطبع وروية الفعل. 

9) الترقية من الترقي؛ وترقى في العلم أي رقي فيه درجة درجة» والترقية في السلوك Gra‏ 
هو أن تتم تصفية القلب من الأكذار والأغيار وصقل مراة النفس من الصدأء يبدأ ترقي 
قلب السالك من درجة من الكشف إلى درجة أعلى منها إلى أن يتحقق العرفان. 

(10) ديوان أبي الحسن الششتري؛ البيتين من قصيدة زجلية عنوانها : «ليس إلا اللّه» ص 357( 
تحقيق الدكتور محمد العدلوني الإدريسي والأستاذ أبو الفيوض ط 1 دار الثقافة 2008. 

(11) أحدية الذّات : وهي مرتبة الذات الطلقة, وقد تم تحليل هذا المصطلح فيما تقدم. 

(12) في خ : الاستقلال. 

(13) في ر : «الماء» ناقصة. 

(14) في ر : تدوّبان. 

(15) العينية : وفي جهة أخری یقول : = 
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وما OSS‏ في القنغال ae, bY‏ نايع 
وما الثلج في تحقیقنا Te‏ ماله وغيره© في خکم دَعَنْهُ الشُرائع 

وَقَوْلّهُ : هَكَذا القناء أي هَكذًا حقيقة الْمَناءِ : مَحُو الأشياء واضّمحلا 
لها كما قال الشيخ أبو المَواهِب : حقيقة الفناء oe‏ واضمحلاال؛ وذهاب 
Che‏ وروال Spa‏ ¿ الأشياء وجود التفس» فلا يحقق العَبْدُ الفناء حتّی يغيب 
عن وجودهء ووجود الکون al‏ في شهود و جود محبوبه. 

وفي نسخة الشيخ زروق : «ولیس بشيء ثابت هكذا الفناء». قال : 
ا ل السام الك ل Ce‏ 
ؤل اسر ان تول :ول تلن اي نجذ صریحا نی الق pth Thy‏ فلا 
معنی لاعادنه والله تعال lei‏ 

ثم ذکر ما أنتج هذا الوحود فقال : 
Jats‏ السَوّى فَرْضّ عَلَيْنَا لأننا  Sod,‏ الشرك BEI‏ دناه 

یقول رضي الله Uy fap: aie‏ السَوّى أي Ob‏ والغيبة عنه Seip‏ 
واجب علينا معشر الوخدین. وهذا ابیت مرب على ما قبله» OV‏ من وجّد 
الگون توهُما لا حقيقة لو جوده» والگون كل ما سوّی الله تَعيّنَ عليه رفطه 
و pe hae a‏ ات 
يتمد في آموره الا عليه . كما قال الشاعر 


au‏ مذ Gls‏ الارضین بالق والسما GS‏ جَاء aT Allg‏ إن آنت سام 
وما rai‏ إلا AD‏ ؛ ؛ st‏ غير فشم شدای فهو في الخلق ضائم 

(1) في ر : فما 

(2) في خ : وغيران. 

(3) قولة الشيخ زروق : شرح النونية. 

(4) في الديوان : دناء الديوان ص 71. وفي «ر» و«خ» : دننا. 
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ay 


حرام علي من shades oles pals Sal‏ آخدا رفدا 
فيا صاحبي قف بي ae‏ أموت بها وجداً وَأخيا بها Mab‏ 
وق Sg)‏ الازض نَجْهَد جُهَْمَا ere‏ 
وكذلك لا يميل به ELE‏ من حُسن الکائنات sla‏ وتعشق إلى 
أسرار المعاني التي هي الحضرة الر بانیة(2 التي هي وجه الرحملن فافهم. 
OY‏ مَنْ سابقئه gull‏ لا يليت إل جمال ye‏ الأواني» وغاب عَنْها في 
جمال التجلي بها فيغيب 1 فيغيب بِحَلاوَةَ 5 الشّهود 5 جما لكل مشهود. 


لم عل یم ی بقل : UY‏ بمِلّة po‏ الشرك والشك قد 
G3‏ أي LSE WY‏ بمِلّة الحقيقة الإبُراهيمية هيجية» التي جاء بها رسولنا عليه 


الصّلاة والسلام» وهي مؤؤسّسّة على حو ا BN) SS re)‏ عن عین القلب. 
OY‏ إبراهيم عليه الصّلاة PEN‏ حون زج ؛ به في المنجنيق ورمي ؛ به في التار» 
عرض I‏ جبريل في الوا فقَالَلَهُ : لَك حاجة ؟ فقال ما لك فلا Gi,‏ 


إلى الله J‏ فقال جبریل : a‏ فقال إبراهيم : Kalen‏ بحالي يُغنِي عن 
OOM‏ فلم یلتفت إلى 0 dy‏ يشرك في تملقه أحدا سوّى 
Vp‏ الذي لا یخفی عليه شيء. وکذلك مو الشك والريبة. فانه عليه 
السلام Ab‏ الانتقال من علم الیقین الذي عکن أن يُراحمه خاطر توهمه٩»‏ 
إلى عَيْن اليقين الذي لا يى مَعَهُ وَهُمٌّ ولا ريبة اصلا. إذ لیس ابر labs‏ 


CLS,‏ حين قال : GS gp FOS‏ تخي ای ۱۳ ية. 


(1) في إن :جا الشيء. 

(2) في خ : «التي هي احضرة الربانية» ناقصة ولعلها زيادة من طرف ناسخ الخطوط «ر». 

a (3)‏ : سوی ce‏ لقد درجت الصوفية على تسمية كل ما عدا الله من انخلوقات 
بالسوی» وکل مربوب هو «سوی» و«غیر» في مقابل الله الرب. وفي هذا الصدد قال ابن 
عربي : «فإن کل ما سوى الله لا عکنه الخروج عن قبضة الحق» فهو موجبهم» (الفتوحات 
المكية ح 3 فق 133). 

ا : كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابح : القاري ج 8 ص 20. ونص 
الحديث : «وقال ابراهيم عليه السلام : حسبي من سوالي علمه بحالي». 

(5) في خ : ناقصة. 

(6) في ر : تعلمه. وخ تهمة. 

)7( البقرة : 260. 
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فأسعفه الحق تعالى في ذلك حتّی انتقل oy‏ علم اليقين إلى عين اليقين» 
وهذا مَعْنَى قوله : «الأنن بل مَحْو SAN‏ والشَلك 7B‏ دنا». أي انَّخَدْناهُ (yo‏ 
نتمسّكُ به ظاهيراً وباطناً. وعلى هذا يدور فلك قطب التصوف بحیّث لا 
A‏ في soll‏ ريبة ة لا JOG‏ ظهور GH‏ وانفراده بالوجود لانهم ball‏ 
رة العيان وَارْتَمَعُوا عن مقام غیّب الإيمان. وكذلك الأمور الغيبية" الموعود 
بها صارت ie‏ كأنها حاضرة لَدَيْهِي حتّی صاروا بحَيْث لو كُشف 
الغطاء عَنْهَا وظهرت ما ازدادوايقينا» كما قال سيّدنا «علي» کرم الله و - 
وکما قال «حارثة» في قضيته المشهوة حين سيل عَن حقيقة إيعانه. وكذلك 
«مُعاذ بن Se‏ رضي الله GE‏ ثم التفت إلى ما قدّمناه من مُشاهدة في 
الكون© مع وجود رفضه ورأى ذلك كالتناقض فقال : 

aa UES‏ وَرافِصُهُ الزفوضُ ies‏ وَما كنا 

قلت : رافضه مدأ والمرفوض حبر وَنحن FS‏ عن مُضْمر یمود على 
الرَافْضء وهو : وَنْحْنُ وما كنا حال. يقول رضي الله عنه : قد (pat ONE‏ 
لر gay‏ انا تقول كلق sea gue‏ 
والرافض هو الرفوضء والرفوض Ge‏ الرافض لان ابحمیع سوى. وهو 
مصدرٌ محضر فالرافض هو نحن. وما US‏ شيئا. بل عَدَما محضا لا US‏ من 
جملة السَّی فتحصّل أن GLI‏ تعالى هو الذي fad‏ جمیع ذلك حثی Bb‏ 
نفسه وأزال الُوانع عَنْ ob‏ بذاته. وَيُجاب بأن الح جل BF Lobe‏ 
ا الظاهر 7 عالم isl‏ ِلَى عالّم الشَّهادَقٍ تَجَلَى Lal‏ باشمه الباطن» 
فبطن في ظهوره واختفی في حال بجلیف وذلك بمّا أسْدَلَ عَلَى وَجْهِه من 
رداء LAS‏ وهي رداء الحسن. ويُسمّى هذا الرداء عالم CELI‏ وعالم 


(1) في خ : ناقصة. 
(2) في خ : OSS‏ 
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الأشباح وعالم الفرق, وإنها 655 بذلك ZS BS Melo HN‏ مذفوناً والسر 
فضونا .سيان اند الحكيم العلیم(. 
ee‏ ال اي 0 

في هذا Lud‏ 9 فعشقته 11 وتاهت ف روق( 526 

آصلها وجهلت رَيّها فبَعَث الله تعال من يُعالجها من الأنبياء والرسلٍ 

eels‏ ی الفحول. Ley pl‏ بالأدب مَحَ الربوبية في الظاهر. 

قعلموها 5 ley Al‏ بالاذب في الباطن مَعَهُ وهو در احظو ظ و اللحو ظ 

ورفض کل ما يشغل عن الله» وَهُوَ sali‏ عنه بالسّوي. فاذا فَعَلَتْ GUS‏ 

رَحَعَتُ إلى lel‏ وشاهدت أسرار GS‏ وَتَتَرَهَتْ في جمال ذاه حين 

ارتفع عنها رداء الحس. فظهرّ حينئذ بهذا الاعتبار الرافض والمرفوض» 

وانحل الاشکال الذي توهموه. وأما لو ترکنا هذا الاعتبار لبطلت الأحكام 

وا کم وهذا کفر وزندقة. 

Cat gt‏ على العارف OF‏ تكون لَه ین : عَيْن تنظر لعالم الْجَمْع؛ 
اخ رم اس لع 
في عون الجمع والشريعة في عناق بت ens EM‏ 
Wee‏ و eo‏ 
شاكياً لما شكل عله من ذلك قال 

(1) في خ : «الرداء» ناقصة. 

(2) وعکن أن نلخص معنى البيت )6( من النونية في أنه : يوضح الإشكال الذي يضعه البيت 
plod‏ ق وهو أن : «رفض السوى فرض علينا» إذ كيف يرفض السوى من هو في ذاته 
سوی» وكل سوی عدم محضء فالر افض هو الرفوض نفسه. 

(3) في خ : ناقصة. 

)4 في ر : فروقته. 

(5) في خ : الفقرة من «وعین تنظر...» إلى «... في عين الحقيقة) ناقصة. 
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ال خی ورب خی الت شري من UAE‏ 
إن قبل عبد فالتا ميت ارين رب ادن كاه 
فأحاب شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحملن الفاسي فقال : 
نعم GAS a Bea Ab AG‏ 
والعبد میت بکل‌حالر لس ون به‌مکلف 
فاد في الحقيقة لا وجوة لَهُ من ذاته SST‏ لک ما تحلی lets‏ 
ie‏ اک 
وهو محذوف باعتبار مه bu‏ نظرت إلى مطلق التجلي ریت عظمَةٌ 
قديمة أزلية ولا AE‏ ون نظرت إلى تطوير WS‏ التجلي في شکل xh‏ 
وصورته Cth‏ عبدا فقيراء وإِلَّى ذلك آشار ذ في الحكم بقوله : 

«سُبْحان مَنْ سر سر الخصوصية. بظهور البَشّرية» وظهر بعَظمة 
لرّبوبية في إظهار العُبودِيّة)© وأمّا قول الشاعر : . 
ارب رید Sy‏ ف فتاه ete th SUL‏ 


7 
۳ as ° os + 


فقال ماعندگمفقلنا وجووهفقد ومد ود 
Le‏ بحق ترك حق MGS GD,‏ سواي وخدي 
فإنما SST‏ وجود العبّد مُستقلاً مفروقا كما هو اعتقاد عامّة Sal‏ 
الدّلیل Oley‏ من أصحاب opts‏ وهو مُحال عند العارفین font‏ 
وإنما أطت الکلام ها لان هذه المشألة حَفِيَت عن کثر من يسيب 
للوجدان OW ally‏ فضلاً عن غیرهیم وبالله التوفیق. 


(1) في خ : بشکل. 

(2) آنظر شرح الحكم؛ ح 1 ص 86. 
(3) في خ : حق یترك. 

(4) في خ : من. ۲ 

)5( في ر : مصروفا. 

(6) في خ : اليمين. 
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2 
7 


7 نهى الرید عن نسبّة الفعل إلى نفسه مع كوه لا وجود له مع ربه بناء 
على ال ُ. فقال : 


SUG LS‏ بالوصل وَالْوَكْمَة التي 
حجیّت بها ازجع LHL Gs oF y‏ 
قلت Mes ye)‏ من ازغوی» بِمَعْنَى انرّجَر. ومنه قول الشاعر : 
لا ازع وان وَل OR‏ وأذنت بمشیب بعده‌هرم 

(La 4) توف تا لوزن ومثل صفة لمصدر حذوف‎ lily 
مَصْدَرية «وأبنا»۵ , بضّم الْهَمْرْ من آب» أي رجع کقلنا من قال أي انرژجر‎ 
وازجعٌ عن ذلك رجوعاً مثل رجوعنا.‎ 

يقول رضي الله Seb‏ على من يدعي الوصول إلى الله تشه أي 
بحوله وهآ مجاهدته ورياضته» وَعَلَى مَنْ يشتكي UB‏ من نفبه اد 
کلاهما ile‏ في الطریق SS By‏ أن یکون Ub‏ عند Jal‏ التحقیق. فقال : 
يا قائلاً بالوصول إلى الله تسه وعجاهدتی ویاقائلا بالَققة والفترة عن Fe‏ 
ا بات ار ge‏ ی 
رجوع و ار 
إلى الله ae‏ وجود النفس دعوّی و کذب؛ واعتقاد الوصول بالعمل ale‏ 
وشرّك. فيجب على العّبد التوبة من جميع EUS‏ فالواجب حينئدذٍ الدخول 
hs aan‏ ا es‏ م 
(1) في الدیوان : وارعو» ص 72. 
(2) في خ : ارعو 
nae 9‏ 


(4) في ر :أ 
(5) في ر 520000 
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الجكم : «لَوْ كنت لا تصل إلى الله لا بعد قَناءِ UE glace‏ لن تصل إليه بدا 
ولكن إذا آراد أن » Ube‏ إِلَيْهِ غطی وصفك بوَصّفه asks UB y‏ فوصلك 
إليه بمَا Vag YEA a‏ مك Ma)‏ 

وَكَذَلِكَ La‏ بالوقفة وهي الفثرة التي تغتري المريد في السَيْره بحيْث 
رد قريحة dang ey‏ أن لأ بظهرها الا لشخب ولا MH‏ بها 
pal‏ ی إذ کل GUS‏ امتحان من الله sonia)‏ فالواجب عليه أن 2 Mak‏ في 
Ge‏ ویلازم صُّحْبّة أهل 85a)‏ والتحقیق» حتی Ed‏ الکرع Ub gS‏ عليه 
بالقوة. فیلتحق بين الاقویاء من ذوي التحقیق. 


وقال بَعْضُهُمْ : الفرق بَيْن الوقفة والفترة أن الوقفة تردد في Bro‏ 
الطريق وشك؛ وال ضَعْف القريحة» والعزم مَعَ (A‏ بصحة : الطریق. 
فالوققة بح من ار فإذا be‏ بعَدَم صحّة الطريق فهو رجو ع والعياذ بالله. 

وحاصل کلام الناظم هو التحقق بالفناء عن النفس gle Cll y‏ بالكلية 
بحيث UY‏ إليها وصل ولا فصل ولا وقوف ولا قوة ولا ضعفء إذ الكل 
مِنَ الله تعالى ولذلك قال «محبي الڏين بن عربی»9) رضي الله عَنْهُ : 


و ا NE‏ 


(1) الحكم : وأنظر شرح الحكم ج 1 ص 32-31 قوله : «أخرج من أوصاف بشريتك عن کل 
وصف مناقض لعبوديتك» لتکون لنداء الحق lat‏ ومن حضرنه قريباً». 

(2) في خ : ولا. و«ر» : فلا 

(3) في (خ» : فلیثبت 

(4) في ر : الحزم. ۳ 

(5) حي الدين بن عربي : هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي ابن 
العربي ALI‏ أطلق عليه أتباعه «الشيخ الأكبر» وكان يعرف في الأندلس باسم «ابن سراقة» 
أما في المشرق فكان يعرف بابن عربي من غير أداة التعريف تمييزا له عن القاضي «أبي بكر بن 
العربي المتكلم والفقيه. ولد سنة 560ه/1165م.كرسية وتوفي بدمشق سنة 638ه/1240م. 
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SIs OL Se Gl att‏ عن الحججاب 
إلى lag‏ رسفیا تلا ere eee‏ 
ype lS‏ هُناكَيهْدَى إلى الصواب 
بلاخِطابمِئْهإلَيْهو YZ‏ الخطاب 
فول :بل جطاب ea Ee‏ يشير إلى gh‏ :من عرّف الله IS‏ لسا 
فالصَّمير في منْهُ یعود على مَنْ all‏ والّه تعالی lel‏ 
َقَيِّدْتَ بالأؤهام CEE‏ عَلَيْك ونور pid‏ أَوْرَنَكَ السَّجْنا 
يقول رضي الله عَنْهُ لِمَنْ Lady‏ مّع الاستذلال وف بمَقام الامان Ua]‏ 
تداحَلَّت عليه الأوهامٌ والشكوك والخواطر : تقيّدت بها وحُجِبْت عن مقام 
Mota‏ وَالْمُرادُ بالأؤهام : وَهْمٌ وجود الككّؤن واستقلاله وشفعية الآثارا©, 
إذ من وقف مع ظلمة الكون وَلَّم يَشْهّد الح معه أو عنده ولا قبله أو 
بَعْدَهُ فقد أعوزه وجود الأنوار وحُحِبَتَْ عنه شموس المعارف بالوقوف مع 
سحب الآثار وَوَهْم تخلف الرّزق مع أنه مضمون. فاشتغل بتخصیل أَسْبابهِ 
وجمعه باجتهاده واختکاری فأعوزته ور کل Bt li‏ بهم )5 
es‏ الفقر وهم ضُرَرٍ الق أو تفعهم. فاشتغل bl‏ تحصیل آغراضهم 
وتظلم بِالْحَؤْف in‏ 
فهذه 3 5 التي تداخلت قلوب هل اليجاببء فبقوا من وراء 
الباب. BG‏ [الأؤهام] 3 تراكمها وَتَرادُفُها على القلب حتّی انحصرّت 
4 فيهاء وتقيّد Ub‏ مَعها. والوقوف أيضاً مع نور fied‏ يورث rid‏ 
)1( خ : الاعات. 
(2) في خ : ومشاهدة الآثر. 
)120 : وحسه. . و (ED‏ حسه. 


)4( في ج : «معه ولا» ناقصة. 
(3) في «ر» و«ك» : «هي» ناقصة. 


وهو البقاء مَعَ IY GHWT flo‏ غاية ما يدرك لعقل : آن ad‏ تحتاج إلى 
صانم؛ ولا Lay‏ نوره إلى ما وراء حس الكائنات ب بحيث يفضي إلى أسْرار 
المعاني وشهود OY ON‏ ذَلِكَ من مَدارك الرُوح والسّر. فإذا صفت 
لوح وغلب عليها ذکر الله فیحت لها ميادين الغيوب وَخَرَجَت فِكْرَنُها عن 
دائرة الأكوان إلى فضاء شهود OSU‏ وال ما ذكره النَاظم» أشار في الجكم 
بقوله : «الكائن في DIS‏ و لم یفتح له ميادين الغیوب؛ مُسجون بمحيطاتَه 
مَحْصورٌ في کل Masts‏ وهذا الامر لا يفهمه لا هل الأذواق وال 
فحسبك OLN‏ بالله والتصديق بوجوه Ue‏ أربابه وذلك AN y‏ وقد ت 
القلوب بالأنوار» كما تحجب بالاغیار. وإلى ذلك آشار BUN‏ بقوله : 
Ca}‏ بالأنوار فَهِمْنَا أصولها la‏ تمه 
وقد تحجحب الأنوارٌ JOA‏ مثل ما تقد من إظلام نفس حَوَت Lae‏ 
لا رشي ال هه ره اند مغرب ل ام ای 
تلفت عن ill‏ إلى حطرة الحق وشهوده بأنوار قد فهمنا Ui pol God‏ 
ومن أين LE‏ وَمنْبَعَها ومن أين aby ES‏ [ومن أين] کانت. Lady‏ 
همتّا»؛ GI‏ فما LY‏ عن طریق الق بالوقوف مَعَّها والرکون لها 4 U3‏ 
کأنوار حَلاوَة البطاعنات ala‏ اأناحاة ي وظهور الکرامات والتنزه في 
القامات , وهذا ols‏ العباد والژهاد والصّالحين. من وقوفهم مع ما 
واعتمادهم عليه» ورژيتهم OLS‏ غايّة الوصول وهم ABT‏ الناس حجابا oF‏ 
Sha ait‏ وا نيع کامل بع اقاده 4 سل 
وكتحقيق المسائل وتحرير النوازل» والتمئْن ف في آنواع العلوم. وهذه أيضا 
حجب كبيرة وعل خطيرة لد ساو رن ا هر 
بذلك في الکمالات روهم بالنسبة إلى الفحول من الرّجال في بداية البدايات؛ 
ولا يخرجهم من ذلك الا حط رؤوسهم للعارفین مشایخ الربية. وکتحقیق 


(1) أنظر شرح الحكم ج ۵ ص 191. 
)2( في C‏ : «الناظم» ناقصة. 
(3) في : خ : فقد وقفوا معها واعتمدوا علیها ورأوا... 
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الادلة العقلية والنقلية في معرفة امحق من طریق الاستدلال» وهُرٌ من أعظم 

اجب وأفظعها" لعلماء الكلام© وقس على هذا سائر العلوم والأحوال 

والواردات. Cad‏ وقف مم شيء من هذه الانوار ولم تنفد بصبرته إلى شهود 
ذات الحق سبحانه» فهو محجوب عن رؤية النور الاصلي يقول رضي الله 
عنه : فنحن قد Logs‏ هذه الأنوار Liles‏ أصْلها ومنبَعَها Ue Fh‏ عَنْها وما 

Le‏ بالوقوف Lyre‏ وتهناء بل جاوزناها وعبرناها. 

(1) في خ : احجاب. 

)2( نقد المتكلمين و العقل الكلامي والنهج الكلامي في البحث عن الحقيقة ومعرفتها عن طريق 
الاستدلال OW‏ من آهم الهام الفكرية لدی التصوفة خاصة التأخرین منهم بالغرب 
الاسلامي» رغم أن منهم من حعل من الکلام مدخلا للتصوف. وذلك لاعتداد التکلمین؛ 
وخاصة منهم العترلة, بالعقل واعطائه الاولوية والاسبقية في فهم العقيدة وشرحهاء أسبقية 
على النص الديني» وأولويته على الوجدان الباطني والکشف الرباني. 
ومن أهم من انتقد الاستدلال الكلامي في العرفة الإلهية بجد : 
- ابن عربي الحائمي : (3560ه ‏ 632م) الذي يرى أن علم الكلام جدلي نتائجه ضنية في 
مقابل علم الأذواق الذي ينصف باليقين» وكلما كان الناس بعيدين عن هدا العلم ومجادلاته 
كلما كانت لطيفتهم قابلة لتلقي التجلي الالهي وفي هذا يقول : «ثم نرجع إلى السبب 
الذي لاجله منعنا المتأهب لتجلي الحق إلى قلبه من النظر في صحة العقائد من جهة علم 
الكلام... فالعامة بحمد الله سليمة عقائدهم... ما ل يطالعوا شيئا من علم الكلام... [أما] 
أهل النظر والتأويل... فإما مصيب أو مخطئ بالنظر إلى ما يناقص الظاهر ما جاء به 
الشرع». الفتوحات ج 1 ص 34). 
- ابن سبعين الغافقي : (614ه ‏ 668م) الذي وجه انتقادات ذريعة للمذهب الكلامي 
خاصة منه الأشعري. والذي جعله يحمل على الأشاعرة كما يرى هو : ادعاژهم أنهم هم 
الحماة الحقيقيون للشريعة الشارحون لها والمدافعون عنها؛ بینما الشريعة في نظره واضحة 
خصمه ومعظم بذاته». OLS)‏ العارف : ص 111). 
ومن ثمة فهو يحكم على منهج المتكلمين (الأشاعرة) بأنه : «غير صحيح وعلی غير الوجه 
الصناعي ») (بد العارف» ص 99). 
oly‏ : «علم الاشعرية فاسد الأصل قبيح الفرع لا نتيجة له من حيث هو علم» رید 
العارف» ص 101). 
-أبو الحسن الششتري (610ه ‏ 668م( : الذي يو جه انتقادات شديدة لفكري الإسلام من 
فلاسفة ومتكلمين وفقهاء الذين اعتمدوا العقل بالاساس من أجل معرفة الحقيقة المطلقة» 
لأن علمهم القائم على العقل حجاب لهم OV‏ الله وراء تلك العلوم. OY‏ معرفة الحق ليست 
من اختصاص العقل لأن الحق مطلق والعقل محدود : «يعجز العقل في تركيبه ويقف في 
تحليله» (الششتري. القالید الوحودية). 
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وفي بعض الاشارات عن الله عز وجل : «عَبّدي لا SESE‏ شيء 
دوتناء فإنك إن ركنت ای العلم جَهُلناك فيب وان ركنت إلى عمل رَدَدْناه 
Cite‏ وان رکنت إلى حال وقفناك hae‏ وان ركذت إلى مَعْرفة نَكَرْناها 
عَلَيِْكَ فَأي حيلة لك ؟ فكن لنا عَبُدا حتّی نكون لك JOG‏ كما قال SW‏ 

وقال في SH‏ «لا تطلّب بقاء الواردات بَعْدَ أن بَسَطت أوارهاه 
وأَوْدَعْت أسْرارهاء GU‏ الله غنى عن کل شيب ولیس Hak‏ عنه OG gt‏ 

ومن هذا العنی ایضا. قول الشیخ OLY YA‏ «عبد السلام بن مشیش» 
رضي الله عنه في شأن مقام الرضّی والتسلیم لتلميذه «أبي الحسن» : «أخاف 
أن تشغلني حلاوتهما عن الله عز وجل». وحاصل هذا که : من لَم “pads‏ 
بشیخ التربية ویعطیه الانقياد من نفسه الانقیاد الكلي لا يطمع في الرّحيل عن 
هذه الامور أبّدأ» ولو عمل ما عمل. 

وقوله : «وقد Cab‏ الأنوار» الخ» هو تقريرٌ AGU‏ والمراد بالانوار 
ما تدم من حَلاوة الطاعات وتحقيق المقامات» وتتابع الأحوال والسکرات؛ 
وفيض العلوم OL‏ واللَّدُنيات. إذكل هذه الأنوار تحجب العبد إذا 
استخلاها ورقف مَعّهاء ونسَمّى أنوارَ التوجه. 


قال في امحکم : «اهْتَدَى الرّاحلون إليه بأنوار التوجَه» والواصلون لهم 
أنوارٌ الواجهة» فالاولون للأنوار وهولاء الانوار crt)‏ لأنهم لله لا. لشيء 
دونه : BD‏ الله لم Of. pil ote HBAS‏ 


)1( والنص كما ورد في تفسیر ابن عجيبة یخالف بعضه النض الذي بين آیدینا. آنظر التفسیر 
الكبير لابن عجيبة في قوله تعالى : الاية 97 من سورة طه. 

)2( أنظر شرح الحكم ج 2 ص 101. 

(3) في ر : «مولانا» ناقصة. 

(4) في MED‏ و«ر» : عز وجل ناقصة. 

(5) انظر شرح الحكم ج 1 ص 30. وفي الحكم : التوجه. 


.91 : pla! 6) 
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وأنوار الواجهة هي أنوار الشهود. لأنها تواجه el‏ فیغرق فيها 
وتستولي عليه فیغیب عن رُوية الأغيار» التي هي کل ما سِوّى الله. 

وقوله : «مثل ما تقيّد من إظلام نفس حَوَتْ ضغتا». أي قد تحجب 
الأنوار العبد وتقيّده عن النهوض إلى الله تعالى"» مثل ما تحجبه وتقیده2) من 
أجل Pere‏ نفس» غشي القلب بظلمة الْهَوَّى والحظوظ حين oe‏ ضغناء 
أي US‏ في الباطن» وهي سار الأدواء والأمراض : من الحسد والكيْر والحقد 
وغيرها ما هو مُقَررٌ في مَحَلّه. وَحَوَى الشيء : ضَّمَّهُ وصار في خوّزه. ثم نهى 
عَنْ دَعْوَى الاتصال والوصال والامن من الستّلب والانفصال فقال : 


ily‏ وصال في القضية© ea‏ واکمل من في الناس لم يدع الأمنا 


يقول رضي الله عَنْهُ : قد ISG‏ ناس في قضية الوصال والاتصال» فمن 
ادعى أنه بلغ من ذلك النهاية فهو في ذلك تائه© ومخطيء غاية. كيف يدعي 
عبد الوصول في الولاية والنّهاية [في [ola‏ وقد قال تعالى LS‏ العارفين : 
Yd‏ رب زذني عِلما94. فَلَوْ عاش الْعَبْدُ احتبى عم الدّنيا والآخرة یترقی في 
العلوم والمعارف ما بَلّعْ معشار عشرها. إذ ليست هناك غاية ينتهي إليها : #إقل 
لو كان البحر مداد لكلمات ربي للفد...» الآية”. وكذا من ES‏ التمکین في 
الوصول إلى GH‏ والأمن من الرجو Oe‏ إلى الخلق» فهو في مهامه نفسه وتیه 
جهله مستهلك ومستغرق. كيف يدعي في المسألة الاتصال والوصول والامن 
من السَّلْب والحصول. والحال أن أكمل من في الاس وهو سیّد الوجود لم 
(1) في خ : «تعالى )) ناقصة. 
)2( في خ : تقييده. 
(3) في خ : ظلم. 
(4) في الدیوان : في القضية. أنظر البیت (11). Ul‏ في «خ» و«ر» : الحقيقة. 
(5) في «ر» و«خ» : وادعى كل واحد أنه بلغ في ذلك الغاية النهاية وهو في ذلك تالف مخطئ. 
4b )6(‏ : 114. 
۱7 لکهف : 109. 


(8) في CE)‏ و«ر» : من الرجوع إلى ومستغرق, ناقصة. 
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يذ ع الامْن ؟! حتی قال : وا آذري ما يُفْعَلٌ بي GS‏ وهذا منه AB‏ مع 
اتساع في العلم والمغرفة» OY‏ صاحب الاتساع لا یقف مَع وَعْدٍ ولا وعيد. 
إنما ینظر ما سیبرز2) من عنصر القدرة في كل لحظة [لغیب المشيئة]|©. 


ولذلك كان كل عارف لا یرول اضطراره. ولا یکون مح غَيْر الله قرارة» 
"sly‏ ذلك في الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. کقول الخليل عليه الصلاة 
والسلام : ولا حاف ما تش ركون به ales LG OPUS SLOT‏ 
عدم خوفه من صنامهم. ثم بسن وه الاسْتثناء فقال : #9وسع رئي كل شيء 
علما94. وكذلك سیدنا «شعیب) عليه الصلاة والسلام حيث قال : وما 
يُكون لنا أن نعود فيها Y‏ أن يشاء الله را ary‏ نا کل شيء take‏ و کذلك 
اعتبر بقضية نبينا وا مع «الصدیق» یوم ch‏ حيث بات ES‏ يضرع وَيَدْعُو 
م al aby‏ له pall‏ حتّی قال له «الصّديق)7) : «أمْسِك يا سول الله فان 


(1) الأحقاف : 9. 

(2) في ك : جاءت الجملة كما يلي «لأن الامر في نفسه وحقيقته اقتضى ذلك الاتساع وعدم 
الوقوف مع وعد ووعید. فهو إنما ينظر إلى ما يبرز.. 

(3) المشيئة : في اللغة الارادق وقد ورد ذلك في قوله تعالى : لو أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفی ما يخلق ما يشاء) (39: 4). 
وقد تنداخل «الشينة مع غيرها من المفاهيم ما يجعل قابلية میزها عن غيرها صعباء فهي 
تتداخل مع «الإرادة» و«الأمر» و«العلم» وغیرها. 
ارتباط المشيئة مع الارادة یکون خاصة في التكوين» وما الوجود بأمره إلا مظهر لهما 


وبجلی. 
- ارتباط المشيئة بالامر : یکون فيه آمر المشيئة نما يتو حه على إيجاد عين الفعل» لا على من 
ظهر على يديه فیستحیل ألا یکون. 


- ارتباط المشيئة والعلم : إن الشينة في شمولها للوجود تغايرالارادة وتلامس بذلك العلم 
الالهي. OY‏ العلم الالهي يشمل کل الوجودات» ویبسط سلطته على کل المکنات ما 
ظهر منها وما لم یظهر شأنه في ذلك شأن المشيئة. (حول المشيئة وتداخلاتها أنظر. : 
الفتوحات المكية» ج 3» ص 397» وص 1356 والفصوص ج 1 ص 165( ص 82 - 83. 

)4(« )5( الأنعام : 80. 

)6( الأعراف : 80. 

)7( في ر : نقص من : «یوم بدر...» إلى : «حتى قال الصديق». 
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صا م 


abt‏ مُنجز لك ما وَعَدَكَ Gls Day‏ الصّدديق یوم ظاهر اعدو ع عله 
الصلاة والسلام إلى بان العلم وب لعي لاع ی تلم نز 
اضطراره لشهوده - القبضتين تين الوعد he gly‏ ولم يكن مع غير الله قراره 
رع إن انحور لاق فى ا ا ع ja‏ 

والحاصل أنه عليه الصلاة Pople PEN,‏ في GE‏ والاخرق 
بوغد الله له بذلك حَيْث قال له : 98 Dad‏ الله نضرا Ol ye‏ هذا 
باغتبار انیا وقد AY‏ وقال [تعالى] : وَلْسَوْف dads‏ فتزطی946. 
وهذا باعتبار الآخرة و سیبلغه ایا فلا تحسبن الله Cale‏ وعده cal‏ 
فلهذا السر العظیم والخطر الجسيم أَظهَرَ العبودية وم یف مم شیء BEG‏ 
وكذلك خلفاده من الأولياء لا يقفون مَحَ وَعْدٍ ولا وَعِيدٍ. ولنفوذ بصيرتهم 
إلى باطن العلم وغيبة الشيئة وشرف وعظم» لفنائهم عن وجوده 
وانطوائهم في شهوده جل شأنه. 

وفي لض الأخبار يقول الله تاي : 

Gey‏ لا OU oly 6 tp‏ فان علمي لا يحيط به مُحيطً)6). 
هذا وقد يَبلغون من التمکین مع الحق تعالى مقاما يرجح مَعَهُ الامن لِقَوْلِهِ 
عز من قائل : alll‏ عَامنُوا ول سوام بظلم اوليك لَهُمْ CM‏ رهم 


)1( کتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب ك د. 

)2( في (EY‏ و«ر» : الفقرة من : «لا لشهوده... إلى قرار» ناقصة. 

(3) في ر : مأمور وفي خ : مومون : هو تحريف من طرف الناسخ. 

)4( الفتح : 3. 

)5( الضحی : 5. 

)6 وذلك مصداقاً لقوله تعالی : فلا یامن مَكْرَ ال الا القوم الخاسرون). (الاعراف :99( 
واخدیث القدسي موجود في تفسیر البحر المديد لابن عجيية احسني. ونصه : «فلا تأمن 
مكري وان أمنتك» ولا تیأس من حلمي وان آبعدتك» » فعلمي لا bo‏ به حيط الا من هو 
بکل شيء حيط ». 


78 


a yay‏ فَمَنْ تحقق بغاية الإيمان حتی بلغ مِنْهُ مقام العبان وانتقی عَنْهُ 
الشرك ابحلي aly‏ فقد حَصّل له الامُن والامان وفقّد الأعيان SUSY‏ 
الوهم. 

قال ای «أبو الحسن» رضي الله عثه : : oo alin‏ ۳ يقال له 5 
Ja‏ ما شنت as‏ فقد Bus‏ السّلامّة وأنْتطنا te‏ الْمَلامّة)2, 058 في 
ols‏ تلميذه (الْمُرْسِي) : «قَدْ تَمَكدنَ الشيخ أبو UG‏ مع LSE AD‏ لو طلب 
الججاب لَمْ OO La!‏ ویْسَمّی هذا القام مَقام احبوبية. ویُعَده aS gb‏ 
تعالی في حَقَّ «سُلَيْمان» عليه السّلام : هذا عطاونا فاشن از انك بغير 
حساب9). 

هذا وَإِنَ كان في مَقَام النبوعق فلأهل الولاية ة سط منه بحسّب الور re‏ 
وَبَعْدَ هَذا als‏ فالاصل ما أصّلناهُ من أنهم لا يزالهم خوفهم فلا يرول 
اضطرارهم ولا يكون LEAS‏ الله فرارهم لاتساع دائِرَةَ علمهم كما 
قدمناه». وقد حققنا هذه المسألة في التفسير في سورة الأنعام والأحقاف 
فانظرْهُ إن ets‏ وبآللّه التوفيق 


وقد تلم لاس في حقيقة الوصول» قال [ابن عطاء] في الميكم : 
«وْصولّك إلى الله وُصولك إلى العم بو والا فُجَل ربا أن a‏ به شيء» 
ُو eat‏ هو بشيء. وَأَحْسَنُ JEL‏ في حقيقة الوصول : أنه فناء الرسوم 
والأشكال» بظهور الكبير التعال» فیفتی ما لَم یک وهو Sally ag‏ 


)1( الانعام : 82. 
)2( وقال ابن عطاء الله السکندري : «وسمعت الشیخ آبا العباس (رض) یقول عن نفسه : والله 
ما سار الاولیاء من (ق) إلى (ق) حتی یلقوا واحداً مثلنا. ۰ لطائف المئن ص 66. 

(3) في خ : لم یجده. ۱ 
)4( وقد قال الشیخ الشاذلي في حق تلمیذه أبي العباس کذلك : «... لن تهلك أمة فيها 
أربعة : cel}‏ وولي» وصدیق» وسخي... الإمام هو أبو العباس» لطائف المئن ص 66. 

(5) ص : 39. 
(6) في KEY‏ و«ر» : «کما قدمناه» ناقصة. وفي الأصل «وقد بقي» بدل «ولا زال». 
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یی ما یرل وهو الحق وخده» فقد كان وخده لا شَيْء مه ولا زال على 
ما كان Malle‏ فالوصول إلى الله عبارة عن تحقق الم بوجوده؛ وغيبة الْعَبْد 
یاهب Neen)‏ ی ی 
Mayas‏ برداء الْكبرياء ل ral‏ السر مضو ,350 مَذفوناً. ثم يَرْهَنَ عن کون 
شرل يكن وی 

ولو كان سر waa‏ لا الجمهرر هان ما خا 


یقول رضي aie a‏ لو كان سر الله وهو الو Oy‏ والمعرفة على سبيل 
bal‏ وَهُوَ مَعْنَى الوصول إلى الله يُذْرَكُ هَكَذا. أي بِمجرّد SED‏ ومع 
وجود mill‏ وراحة الجسم ورقود OLB‏ تحت Yo‏ او لقال جمهور 


,08 و 5 


التاس أي pele‏ : ها نَحْنْ ما BA GEE‏ بل نحن Bly‏ فیها سواء. 
آي لو كانت تنال بلا مُجاهدة وَلا 5 لاذعاها كل التاس» لکتها لا نال إلا 
دَبْح Op ill‏ وَحَط الرّؤس لازبابها. وَبَدْل القُلوس زهداً فيهاء وازتکاب 
الشَّدائِدٍ والأوالء وَتتابع الواردات والأخوال وَمُفارقة الأوطان 
والاحباب والغيبة عن stall‏ والأصحاب. 


(1) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 129. 

(2) في خ : مرندیا. 

(3) الولاية : هي قيام العبد GAL‏ عند الفناء عن نفسه وقيل تولي الحق سبحانه عبده بظهور 
ل ل يه (الكاشاني» ص 79( 

(4) في خ : «القلب» ناقصة. 

(5) في خ : الجمود. 

(6) ذبح النفس : هو رمز وتلويح إستقاه من سورة البقرة التي قال فيها رب العزة : ان الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» (البقرة : 67). وبقرة كل إنسان هي نفسه» والله أمر بذبحها 
وقتل شهواتها فيها أو كما قال الأنصاري : «ذبح النفس بسيوف اخالفت وهو أول 
الطريق...) (الرسالة القشيرية» هامش ص 71 شرح زكريا الأنصاري أو كما أنشد 
الششتري : 
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قال في OLS Vp : pi‏ اغوس ما فى سير OG oy SEM‏ 0 
BAECS Laail‏ والح دده eit gh‏ 
وقد بين ذلك الشیخ بقو مَو له : 
نکم دونه GE‏ وَکم همه من قبل لك قذ Cr‏ 

يقول رضي SS : ie abil‏ دون لو صول من bs EB‏ أي کم من 
امتحان واختبار للمرید ؟ هل هو صادق في الطلّبٍ أو LSS 5b‏ فيه ؟ فإن 
ثبت وصبّرٌ ول Vy‏ 05 من حيث جاء. فَأَوّل GUS‏ تسلیط الاس عليه 
بالاذاية الاهانة peas‏ والهجرانن وریما أداهم ذلك ape‏ و سنه( 
وتطويفه وقتله» فإن بر على لك تعرّضَ له إبليس بالتخویف والتسویف 
وتبعید الفتح وتبّطي: ء السیر . فإن مر على ذلك تعرّضت | Wid‏ بریین 


er ۳ 


زخارفها وحظوظها وزهرتهاه فان أُغغرض عنها تعض له الآخِرَةٌ بحورها 
وتصورها وسانر تیمها فان oH‏ عنهاء Oia‏ لَهُالكرامات وصولة 
الأخوال7 5 حَلاوة المقامات©. فان Goel‏ عن هذا AS‏ قال له الحق ‘be‏ 


() الحكم : و : ولهذا قال کذلك في اللفس : «حظ النفس في العصية ظاهر جلي» و حظها في 
الطاعات باطن خفي» ومداواة ما خفي صعب علاجه» شرح الحكم ج 2 ص 123. 

)2( الحكم : ويقول كذلك : «متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك» إن 
ا ملوك إذا دخوا قرية أفسدوها» . شرح الحکې »> ج 2 ص 1600 

(3) مهمه : المفازة البعيدة البلد المقفر. القفاز 

(4) الرید : هو من انقطع إلى انع isl ga Ay Jenga Js‏ و هو سالك الطریی 
با مجاهدة الشاقة والمكابدة و الصبر على البلاء رجاء الحصول على النعماء؛ إذ علم أنه ما يقع 
في الو جود الا ما يريده الله تعالى» لا ما يريده cope‏ فيمحو إرادته فلا يريد إلا ما يريده 
gH!‏ (حفني» ص 242( 

(5) في ر : ومنحة. 

(6) في ر : تعرض. 

(7) الأحوال : الغيبة والحضورء والصحو والسکر والوجد والهجوم» والفناء والبقاء» كلها من 
أحوال القلوب المتحققة بالذكر والتعظيم لله. (السرا ج الطوسي, اللمع؛ » تحقيق طه سرور» 
القأهرة 1960 ص 490). 

(8) القامات : صاحب کتاب قوت القلوب جعل القامات تسعة وهي : التوبة» الصبر 
الشکر الرجاء الخوف» الزهد» والتوکل, الرضا واحبة. (آبو طالب المكي» ج 2 = 
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لاله : مَرْحَبا وَأَهْلاً ola‏ حضرة قذسیا عم فیها بما شت وره [ یفک 3[ 
chee‏ [وَيُقال له [Age‏ : 
لَك الدَّهْرُ طوْعٌ والانام Lb‏ فعش کل یوم من يمك عيدُ 
وان وَقَفْ مع شيءٍ من هذا رَجَع من الطریق» te‏ من وَصّلَ فلا 
رُجوع له. [أيْ بفضْل الله کم VAN OY‏ يجب عليه شيء]. ا 
عبارة عن تحقیق الفناء SAB,‏ في البقاء. وقوله TT‏ . وهی 
المفازة البعيدة. وَيُجْمّْ على مهامه. ومعتی «جبنا» : نوی gett‏ 
Labs 9 a soa‏ نم a il‏ 
رکنّت إليه من الجاه و الرياسة واقبال الخلق و حمل آداهم وإظهار الذل لدیهم 
والاعراض عنهم والانقطاع إلى الله بالكلية. ومذا هو GIS‏ العوائد الذي 
قال بغضهم لالم ال بضح لد ول 360 وقال 
الشیخ «ززوق» رضي الله عَنْه لان Jy all‏ لایْصل لِعَيْن الحقيقة حتی يَرَى 
pie‏ والفتن والبلايا ما لا مزید علیه. ويجوب مع لك مهامه تحار فيها 
ل" a‏ ها اللي menican‏ ی ce og‏ 
ee‏ ريد PSS olay‏ ال لت في ارد هری اه 
بعد ذلك بالاقبال والتبشیر9؛ فان جد BEV y OA‏ الاغترار 
= القاهرة ۰1321 ص 95). ورغم كثرة الاشتباه والتداخل بين الحال والقام الا أنه عكن 
الوقوف علي الفرق بينهماء كما یری السهرودي آبو النجیب : فالحال سمي حالا لتحوله 
والقام مقاما لاستقراره. وقد یکون الشيء بعینه حالا ثم يصير مقاما. (عوارف العارف 
الباب 60 ص 231 إلى 237). 
(1) في خ : «تحار فیها القطا» ناقصة. 
(2) في «ر» و«ك» : «فاز ووصل» ناقصة. 


(3) في «خ» : التخير. وفي «ر» : التسخير 
(4) في «خ» و«ر» : فان سکر وجد ded‏ 
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انقلب على وجهه في اتبا ع الهوی ردا وقبو YOY‏ 
وقاتل الشیخ Ley‏ القادر» في عينيته في هذه الْعتی(2) : 
وا فاضبر لانْمُل LL‏ بصب fill‏ جاءت a)‏ الْمَطامِعْ 
هون على اس WLS‏ مُحِبْ من ردعته© الفجائم 
قلت : من fall‏ بشيخ التَّرْبية سهل عليه ذلك كله إن الیرم نفسه 
الانقياد oly 3b,‏ يتصل بشيخ التَرْبيَق Cal‏ نَفْسَهُ بلا طائِل» كما 
> ذلك و ذقناه او a‏ اج رمعل المقائق وبال التوفيق. وتمام 
ذلك كله إدامّة السَيْر وَعَدَم الالتفات إلى الغیر كما آبان CUS‏ بِقَوْلِهِ 


فلا یت في السير عير کل ما نرف eal‏ فاك ده يمنا 
VLSI S;‏ فیه انه حجاب فد ال واس دال 

يقول رضي الله عله : فلا تلتت في حال السّيْرٍ إلى GS‏ أي غير الله 
oF sae Uf ds‏ كان 0 أو أخوالا aes‏ 9 احا أو 


ال ا اس لسار 


(1) قول زروق : شرح الدونية. 

)2( الشيخ عبد القادر GHA‏ : وهو الامام «محي الدين أبو محمد عبد القادر الحيلاني» نسبه 
يرتفع إلى الامام علي كرم الله وجهه. مولده كان في جيلان سنة 470ه» وفي بغداد تلقى 
علومه ابتداء من سنة 78هه إذ درس فقه الحنابلة» ودرس علوم عصره وأتقنها على يد 
شیوخ كبار مثل : «أبي الوفاء بن عقيل 3 و« محمد بن الحسن الباقلاني»» و«آبي الخير حماد 
بن مسلم الدباس»» والقاضي oly‏ سعيد الخرمي». طريقته التي أطلق عليها «القادرية» 
إستطاعت أن ترب جع بالتصوف إلى ما كان عليه في العصر الأول» فكانت طريقته التوحيد 
وصفا رکا ر لابو الشرح ظاهرا رن . فمذهبه وطريقته سنية معتدلة 
تتلخص في قوله كما قال «الشعرانی» : اتبعوا ولا تبتدعواء وأطیعوا ولا تخالفوا. 
أنظر فیما يخص هذه الشخصية الصوفية OLS‏ آبو الحسن الندوي : «رجال الفکر 
والدعوة في الاسلام» دار القلم» الکویت ط 4 1394ه/1974م من ص 253 إلى ص 260. 

)3( في CD‏ و(اخ) : دهته. 

(4) في «ر» و«خ» : فلا تلتفت في حال السير إلى غير الله تعالى. أيا ما كان سواء. 
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هو الوصول إلى شهود Mabe]‏ ذات GL‏ عياناً ومعرفته دواماً واتصالا. 
فانخد 0359 بقلبك حصناً من تلك القواطع» 9 JB‏ الله ؛ نم رُم في خوضهم 
yale‏ ]0 . ولاشك أن O55‏ الله حصن منيع مِنَ الشيطانٍ وسائر القواطع. 
يكون Vii‏ باللسان ثم بالَلب ثم بالرُوح, : نم بالسّر. وهو مقام التمكين 

من المعرفة» فحیتیلر يحصل الأمن من الشّيطان ومن سائر القواطع في القلب. 


ومن جملة القواطع الوقوف مع المقامات» فلذلك قال : JS gy‏ مقام لا 
باتع al ae alee sae‏ ل 


قال [ابن عطاء 1۳1 pH‏ : «لا تطلب lay‏ الواردات بَعْدَ أن (ba‏ 


واه وآوجعت aly‏ فلت في الله Ge ge‏ کل يي ولس يغنيك علة 
GLEE 23‏ ای بقاء 2 Mo‏ دلیل على عَدّم وُجْدانِكَ له. واستيحاشك 
لفقدان ما سواه دلیل عَلَى Nay Delia pe‏ 


وقال الشيخ «أبو هادي» في صباح يوم لأصحابه : بم ترتع Sa‏ من 
حالة لا هُوَ أرفْم منها ؟ قالوا : بقضل الله cased yy‏ قال : Lait‏ سکم عن 
السَّبّبٍ Go‏ بهذا AY‏ قالوا : من عند الشیخ. قال : یخلق الله له هم 


(1) في «ر» و«اك» : ناقصة. 

)2( الأنعام : 91. 

(3) فى ر : «ذکر» ناقصة. 

)4( في «خ» و«ر» غير ك. 

(5) شرح الحكم نفس المصدر السابق ص 162-161. 

)6( الهمة : هو ما يطلق بإزاء تحريد القلب SL‏ « ويطلق بإزاء أول صدق المريد, ويطلق بإزاء 

جمع الهمم لصفاء الالهام (ابن عربي» المصطلحات). 

GRACES Giles SS ah, 
أصل خلقة العبد وجبلته. وهمة تحصل له بعد أن لم تكن... فإذا علمها [الانسان] من‎ 
وهمة‎ AN نفسه» صرفها فيما أراد من الوجودات. كنطق عيسى عليه السلام في المهد بأمر‎ 
مريم... إنها (أي الهمة... كلها أسباب يفعل الق سبحانه وتعالى الأشيء عندها لابها...»‎ 
(مواق النجوم ص 84). يقول في «ر» و«خ» الشيخ عبد القادر رضي الله عنه.‎ 
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ی من میب فیرفعه بها إلى ASS‏ من رتبته. لت : وأقوّى الأسباب 
في الارتفاع الانکسار و لاتضاع» فاذا انکسر اليد wail‏ لسیّده بسیّب أو 
بعر سب حَصّل له SA‏ إلى مقام Spl‏ 85 
نم ۳ الشیخ SLL‏ في pe‏ والنهوض فقال : قحد os)‏ أي 
فجد العزم 035 على جهاد نفسك ومخالفتهاء فلولا میادین التفوس ما حقق 
سیر السایرین. والزِمٌ te‏ الرحال والشایخ فلا عون أعظم من ذلك 
LE,‏ قاله الشیخ عبد القادر رضي الله عنْهُ في Mate‏ 
شم LLU‏ لَهُمْفي كعاب الله ِلك لقاع 
هم خر لوف Fy‏ لاجا وم ال الطبٌ من و طامع 
بهم یهتی للعَيْن من صل في Gall‏ بهم تجذب العشاق والربم شاسع 
واستنجد الْعَوْن : أي MIDE‏ مَس الله بعد تحصیل ما تقدّم SU‏ عينك 
على ما تريدُ. والاستنجادٌ : الإلحاح في الطلب. NG‏ في القاموس ثم دکر 
وة الْعَمّل في الفرار من الوقوف مع الغيْرِ فقال : 
مهم ری ble a I‏ لها فعن Gb‏ حلت 
َكل :یس في عبر اك مسب فلا صورة نجلی BIEL;‏ 
يقول رضي الله عنة : وَمَهْما ری كل مراب مراب أهل التحقیق 
Ga ay‏ «تجْلّى»؛ أي تظهر عليك كظهور الكرامات» والكشف عن أسرار 
المقامات» وحلاوة الطاعات وإقبال العز والغنى [الحسي]©. MGS by‏ 
(1) في «ك» الحيلي ويقول الشيخ عبد القادر في عينيته MAS‏ عن المشايخ : 
وان ساقك المقدورٌ أو جابك Lah‏ إلى شَيْخْ حى في الحقيقة بارغ 
وکن عنده كَالمَيّت عند مُعْسَلٍ sian‏ وهو مُطاوع 
وسلم له نما ثرا ولويَكُن على غر مشرو ې فثم مُخادع 
وَفِي قِصّة الخضر الکرم Lik, BUS‏ ل غلام والکلیم يُرافِعٌ 
(2) في «خ» : الوری وأبناء الجنس. وفي «ك» : ناقصة. 


85 


اي تحول بهمتيك عن الالتفات cL gal]‏ وعدم الوقوف مَعَها فقد جلنا عن مثلها 
وقصرنا الوصول إلى منشئها وبحريها. فان الوقوف مع شيء من لك حجابٌ 
عن شهود الحق. قال [في الحكم] : by‏ آرادت هِمّة سالك أن نقف عندما 
کشف لها الا ونادتة هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامّك. ولا برجت ظواهر 
الکونات الا ناد حقیقتها : نما نحن فسة فلا تفر OG‏ 
والمراتب التي ES‏ للسائر في سیر ثلاث : مرتبة الفناء في الافعالی 
و مر as‏ الفناء في الصفات» ومرتبة الفناء في الذات. فإذا کف EU‏ عن 
نو حید الافعال وذاق wiry ee‏ وارادت همه أن قف مع لك لام رم 
هواتف الْفناء 2 الصفات 4 الذي تطلبه أمامّتك. وإذا ترقی إلى الفناء ف 
sS‏ رید ee‏ رای ای 
الذات 4 رادت همته of‏ تقف مع ذلك الْمَقام 4556 هو اتف حقيقة الْمَناء 
في الذات وکشف لش سر جد SU‏ وازاقت Cela‏ تقش شم 
ذلك القام SU‏ هواتف حقيقة البقاء وبقاء البقاء. وهکذا إلى ما لا نهاية 
وإذا OST‏ أي SIG‏ بزیتتها وزخارفها Fal gb‏ المكوّنات Bi‏ 
عوائدها وانقیادها AI‏ وتصرفه فیها بهمَّتف EMIS‏ على الما والطيران في 
الهواء» وطي السافة البعيدة في لحظة. ey‏ ذَلِكَ من الکرامات الحسيّة 
و[إذا] آراذات هِمّة السالك OF‏ تقف مَعَها نادّنه هواتف الحقيقة» وهي أسرار 
المعاني الباطنة إنما نحن as‏ فلا تدجر جتنا نختبر لك هل تقف ao‏ ظواهرنا 
فتحجب بهاء أو تنفذ إلى باطنها فتعرف مالکها و التجلی بها. 
(1) في خ : هواتف الحقيقة. ۱ 
)2( أنظر شرح الحكم ج 1 ص ۰23 24. وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 102. 
(3) في خ : السائرين : 
(4) في ر : الذات. 
(5) في ر : في بقاء. 
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قال الح «أبو غمان بن عاشور» [رضي [ace A‏ : «خرجحت من 
اد رید Gti foo a‏ اشیر ادا o> 2 Lisi‏ علي بعرّها وجاههاء 
ورف وراک ومّلابسها ومزیناتها ومشتهياتهاء فأغرضت عنها. 
فغرضت علي GLI‏ بحورها وقصورها وآنهارها وثمارهاء فلم أشتغل بها. 
فقيل لي يا عشمانه لو وقفت مع الأول BERET‏ عن الثانية» ولو وقفت مع 
لثانية BLL SS‏ عا فها نح لك وقسطك من الدّارین COLTS‏ 


وقال بطم :من سمت hn‏ عن الاکوانه ely‏ إلى مگونها. وم 
وف ay‏ شَيْءٍ دون الحق فاته الحق وهو TO‏ انیکو ناه 
Ny oe‏ هذا أشار الشیخ بقوله رضي الله عنه : وقل ليس لي غير ذاتك مطلب 
ولا ارب ely‏ مطلبي وأربي الوصول إلى رؤيتك ومعرفتك. فلا يشغلئّك عله 
ها السائر صورة تجلی» أي تظهر لك من نوع الکرامات. BLY;‏ 
كوجود الثمار من غَيْر Ls]‏ أو حَلاوَةَ الطاعات فانها موم ADB‏ 


قال الشیخ «أبو یزید» رضي Maze Ui‏ . «أَوْقَمَنِي الحق بين يديه فقال: 
رید الطرف© فقَلت لا . فقال : ترید القرب Noelia.‏ فقال وید 


0 


التحف. قلّت لا. فقال : ما ترید ؟ قلت : آرید of‏ لا أريد لاني oh Gh‏ 
Ue ane ee ee‏ وی 


وقال , es 2 eee‏ حوراء ee‏ شخ . 2 
فالتفت Gg)‏ فُحْحِبْتْ عن مقامي مذدّة» ثم کشف لي عن ثمانین» نسجدت 


وَأنا أقول وَأنا أقول : sie‏ أعوذ بك مما سوالك. 


رن البسطامي)؛ كان جده بحوسيا وأسلم» وكانوا ثلاثة إخوة : آدم وطيفور وعلي؛ 
كلهم كانوا زهادأء وكان بو يزيد آرفعهم Me‏ و قيل توفي سنة 261ه. من آقو اله : لو نظرتم إل 
رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي ز فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تحدونه عند 
الامر والنهي : وحفظ الحدود و أدب الشريعة. عن أقواله:وأخباره أنظر الرسالة ص ۰13 14. 
)2( في «ر» : القرب. 
(3) في (ED‏ و(ر» : يتشخصن. 
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وقال شيخ شيوخنا «علي العمراني» رضي اللّهُ de‏ الملقب بالجمال 
[قال فيما معناه] : Ley eh)‏ ل aL‏ فإذا آنا فيها JST‏ من ثمارهاء 
وأقطف من آزهارها» وأشرّب من آنهارها. فشغلنی ذلك عن [ss]‏ 
الشهود فلت إلى الل ie SE‏ من سِجيها). 0 

وقال «الجید» رضي الله 426 «الطف ما یخاد ع به الاولیاء 
الكرامات والمعونات)2. ویْخکی أن «بشرا Oger‏ رضي sh, ae Di‏ 
«علي ب بن أبي طالب» في ce yl‏ فقال له : cal by‏ الومنین ما cpl‏ 5 
الأغنياء على الفقراء clan‏ الثواب» فقال SF‏ على كَرَمَ الله Ag‏ : : وأحسن من 
AUS‏ تَيّْهُ الفقراء على الاغنیاء٩.‏ 


قال بَعْض المشايخ : وَأكبّرُ من GUS‏ هِمّة العارفين» OAS‏ فيها 
هی المقدورات6) فضلا عن اخلوقات. 


U,‏ قدم الشيخ «أبو اخسن» رضي له ais‏ على القطب «ابن مشيش» 
رضي الله care‏ وحَده في مغارته یذعوی فكرة الدخول عليه ليلا وکان في 
ay‏ الشيخ «أبي ال حسّن». أن aa‏ الله الناس به» وجَلبُهُم ad)‏ لیدغوهم إلى 


(1) علي العمراني : هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران الحسني 
ف 

الأنفاس» وفهرسة الکو 

۱ الصوفية pail‏ این عم قرف PRET‏ الکتاب 
العربي )09 ت) ص 18 - 19 - 20. 

(3) بشر الحافي : أصله من مروء سکن بغداد ومات بها سنة 227ه. سبب توبته : أنه أصاب في 
الطريق ورقة مکتوبا فيها اسم الله عز وجل قد وطنتها الاقدام فأخذها واشتری بدرهم.عا 
طيب بها الوقة وجعلها في شق حائط. .. فرأى في نومه هاتفا يقول : يا بشر طیبت إسمي» 
لأطيين إسمك في الدنيا والآخرة... عن أقواله وأخباره انظر الرسالة القشيرية ص 11. 

(4) في خ : ناقصة. 

(5) في خ : نتشاکی له. 

(6) في ر : المعذورات. 

(7) في ر : أبو الحسن. 

(8) في ر : عليه 
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call‏ وكان هذا ا حال رد في خاطره هل يدخل الدن" أو ينطع في 
الجبال» والقفارللعبادة ؟ فسمع الشيخ من داخل الغارة يقول : الهم إن قوماً 
طلبوا منك أن AS‏ له خلقك : Ped‏ فرضوا منك" بذلك. 
وأنا أسْأَلْكَ اعوحاجَهم Cle‏ حتّی لا يكون مَلْجَبِي UG)‏ 
فقال الشيخ «أبو الحسن» ا و ور 
الرّجحل؟! UE‏ دخلت tle ak‏ قلت له کف انت اسا JG‏ 
أصبحت آشکو من برد oN‏ (4 | وَالنَّسْلِيم» كما أصبحت تشک نات 
حرٌ )7255 والاختیار . فقلت : ياسيّدي Sh gb CT‏ من حر الد ر والاختیار 
فقد ده وَأنا فيب ONG‏ شكواك أنت من برد الرّضًا والتسلیم فما ده فتّه فقال8) 
ani aa acta‏ ی ی 
ae aa‏ : الم إني SUT‏ اغوجاج الخلق عَلَيَ. فقال [ابن 
مشيش] :يا أيَا «الحسن» 52 Go‏ أن تقول : یارب Bo‏ لي le‏ قل يا ري 
es ie‏ إن كان لَك آیفوتك $27.3 فما هذا الجبان) ؟! انتهى بمعناه. 
vig‏ القامات واطمکایات كلها ترشد الريك بل heh‏ بل وعم 
الالتفات إلى ما سواه LIS‏ ما كان. ولا حَرَضَ على الفناء والفرار ما سوی 
ELS al cab‏ بالشريعة» وهو مقام البقاء كمال الکُمال فقال : 
وَسِرْ نَحْوَ أغلام Od‏ فإنّها ‏ سبیل بها يُمْنْ فلا تثرل یمتا 
520 
(3) في خ : ورضواء «منك» : ناقصة. 
(4) الرضا : الرضا يرتبط بالقضاء من ناحية وطاقة الفرد على الصبر عليه وبالتالي الرضاء به» ومن 


ناحية أخرى يرتبط الرضا بحقيقة وعمق OLY!‏ بالعدل الإلهي» فالله في قضائه في كل 
الأحوال. (المعجم الصوفي ص 729( 

)© في 7 و«خ» : فلماذا قال. 

)6( في خ : ما هذه الجبانة» وقول الشاذلی جاء هنا.ععناه لا بنصه. 

() ویقعد الششتري pel‏ البمين لواء الشريعة cyte‏ عملا بالقول ای : من تصوف و م 
يفقه فقد تزندق» ومن تفقه و لم یتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينها فقد حقق. 
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ih وا‎ othe إذا عه قلبّك لله ولاخت‎ : Ate رضي الله‎ ae 
تخل الشريعة وأغلايها ها طرق هه ونحاة وم‎ 
: والتدامة: ولذلك قيل‎ oki فلا ترك الیمن والبركة فتقم في‎ 

من تصَوف 5 tals‏ قذ تزندق. مه رم موف فقذ تفسق. وَمَنْ 
جَمَع یه فد تحقق. 

قال «الشیخ زروق» رضي الله عَنْهُ : 

نق الأول لاهماله الشريعة» وقد جاء بها Goltall‏ الصدوق» فهي 
باب الخول إلى الله. و تسى GU‏ لاهماله الحقيقة. وتحقق الثالث dak‏ 
بيتهما. قال : وکان شیخنا rb‏ العباس بن عقبة اخضرمي2) كثيرا ما ينشد 
هذين البيتين : 
Les‏ لسلمى وسر حیث eel Male‏ رياح الصّبًا loa ts,‏ 


08123 بِسَلْمَى [فیما OPI‏ : الشريعة وال اغلم. قلّت : بل الظاهر 
آنها الحقيقة إذا هي التي يكني عنها fal‏ الفن بِسَلْمَى وعرّة ولیلی» وأيضا هي 
التصرفة في الاشیاء كلهاء فيجب الیل مَعَها أَيْنَ ما ظهَرّت والسير بسیرها 
حيث سارّت. وأمًا الشريعة فانها رداءٌ لها Feng‏ عليهاء وال أَعْلّم. 


)1( في خ : ناقصة. 

)2( أبو العباس بن عقبة الحضرمي : وهو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن محمد 
بن عمر بن عقبة الحضرمي اليمني. ولد بحضرموت عام 824ه/1421م وتوفي بالقاهرة عام 
5ه/1489م. 
أنظر كتاب : «أحمد زروق والزروقية» دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة. تأليف : 
«فهمي علي خشیم» ط 3 2003م دار المدار الاسلامي بيروت - لبنان. ص 46. 

(3) أنظر شرح الشيخ زروق لنونية الششتري مخطوط الأسكوريال بإسبانيا رقم 168-4. وفي CED‏ 
حاء البیت كما يلي : 

واتبع رياح القضاء ودر حيث دارت وسلم لسلمی وسر حيث سارت 


)4( في «ر » ولاخ» : «فیما (abl‏ ناقصة. 
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فالتمساث برسوم الشريعة [لاهل الحقيقة] فَرْضٌ لازم وَمَنْ BN‏ به 
رَجَع من CS‏ جاء بل لا an‏ فلاحه. وقال «الساحلي») في «بغيته» لَا 
تکلم على آداب مقام الإحسان بعد OS‏ : الثالث : إقامة رسوم الشريعة 
[أخسن إقامة]» فهي شعار العُبودية وهي الوسائل إلى در الحقائق الإلهية. 
وَمَنْ Gb‏ آن Bi US‏ عنه ند موارد التحقيق» » فهو مَعبِونَ في حقيقته 
مفتون في gy‏ راض با حرمان وَالْهّوانِ. من علامات صذق Bal‏ 
لا خیصاص في امتغراقهم المبفظ عليها في إقامة الوم الشرعية . کم مِنْ 
عَلامَة OIL‏ حَل A‏ من 9552 الشريعة عِنْدَ ورود الحقائق» رزقنا الله من 
حفظه GIT‏ ما يَحْمِلنا على مناهج العارفین. CE‏ ورسوم الشريعة هو 
فغل الأمورات ور لیات ee‏ تحري» أو [نقي] كراهة. 

وقال Lal‏ في شروط العف الثالث : انحافظة على الرّسوم الشرعية 
وإقامة الوظائف الرَّيّانية» اقتداء بامام العارفین وسیّد الْمُقَرّبين SU‏ 
Pe jal‏ قدماهُ من طول القيام في الصلاة وذلك من مكن HG a‏ وقد 
ضل قرع وت أقُدامُهُم حين ادا العرفة وقالوا بترك الشريعة» ورآوا لك 

من باب البر والتقوی. و ۸ یشعروا بان GUS‏ تعطیل وکفن إذ ple‏ 4 
العرفة من EUS‏ 


(1) الساحلي : قوله في البغية : بغية السالك في أشرف المسالكء مخطوط الخزانة العامة بالر by‏ 
رقم 2224 د. وهو OLS‏ یحاول فيه صاحبه قطع الطریق على المدعين من الجهلة التعالین» 
كما يهدف إلى تسهیل الطریق للمسافرین باشارة وتلویح دون ایضاح وتصریح إشارة 
بحنب الکشف عن مصون ماستروه لا حفظوه و کتموه. .. (البغية ص 119( . و أنظر كذلك 
الدراسة التي خصصها له الدکتور محمد مفتاح ضمن الفصل السادس "اب هرن 
والتوفیق ضمن کتابه : النطاب الصوفي ط 1 دار الرشاد 1998. 

(2) في ر : تومرت. 

(3) في خ : ناقصة. 

(4) في خ : وحاش. وفي ر : وحاشا. 
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قال إمام هذه الطريقة وسیّد أهل الحقيقة «أبو القاسم CaS‏ [رضي الله 
عَنْه] : لول LULL‏ الأغمال عندي عظیم والذي يسْرق وَيرْنِي خسن 
حالا عندي من الذي يقول باسقاط الاعمال»(). أي أعمال الشريعة. 


و و 


قال «النقشْبَندي)© ولقد Gale‏ رضي اللَهُ عَنْهُ : فان السّارق والراني 
عاص بِسَرقَتِه jy‏ ولا fei‏ إلى حد الككفر. Oly‏ القائل بسقوط الفرائض 
وتحليل احرمات. OU a‏ السقوط فقد انسل من OLY‏ انسلال الشّعْرة 
من العجین. ثم قال «الجتيد» : Oy‏ العارفین آخذوا الاعمال من الله ورجعوا 
منها إلى الله». ثم قال : Sign‏ بقيت Gall‏ عام لم آنقص من الشريعة ES‏ 


[نم] قال «الساحلي» في آداب العرفة الثالث : مُلازمة الهيبة وهو 
الصعود إلى غايتهاء فان CGI‏ من أمارات المعرفة» كلما ازدادت معرفته 
ازدادت هیبته وكلما ازدادت هیبثه ازدادت معرفته» وقد یعیر عن الهيبة 
بالخشية. قال تعالى : نما یخی الله من عباده الْلماء0. وقال tly BE‏ 
آغرفکم aby‏ ود کم Made te‏ فان قلت : لامك يشير إلى المعرفة» lly‏ فة 
حو مطلق» Golly‏ الطلق eld‏ عن الرّسوم والصفات والهيّبة من الرّسوم 


(1) قول الجنيد : الرسالة القشيرية نفس العطیات السابقة ص 19. 

)2( النقشبندي : هو العارف بالله «بهاء الدين محمد بن محمد الشریف الحسيني الحسني الأوسي 
البخاري. 

(3) في خ : اسلال. 

(4) قول الجنيد : الرسالة القشيرية نفس العطیات السابقة ص 19. 

)6 «الساحلي» : هو محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم الساحلي (679ه - 754ه) ابن 
صاحب طريقة صوفية أندلسية تعرف بالساحلية و خلیفته على رئاستها. أنظر بغية اللتمس 
الباب 6 ص 306 وابن النطیب» الاحاطة ج : 3 ص 239 - ص 241. وابن فر حون الدییاج 
الذهب ط مصر 1330ه ص 335-334. 
من آهم كتبه الصوفية «بغية السالك في أشرف السالك» و«النفحة القدسية في الأخبار 
الساحلیة». 

)3( فاطر : 28. 

)7( الحديث. ونص الحديث كما ورد في تلبیس ابلیس OV‏ الجوزي : «أنا آعرفکم بالله 
وأشدكم له خشیة). 
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والصفات. فالجواب of‏ العارف وان کان بهو uli‏ من الاستغراق في 
مره ا ی مود لشهوده. Lod‏ علامات قرّبي وان 
Cab‏ عن (حساسه أن تَبُقَى رسوم الات عفرظة ibaa alle‏ تعالی 
LAU]‏ عليه وإقامته فيها مقام الحمْد. فيكون سرّه مستغرقاً في شهوده 
رسمه قائماً بوظائف معبوده». انتهی من HRD‏ 
ولله در سيدي «عبد الله الهبطي» حیث قال في منظومته التي ga‏ 
وثالث الفصول‌في الشریعة لأنهاإلى الْهُدَىذَرِيعَه 
فكل باب By Lp‏ ومن آنی من غیرها مَرْدودُ 
قد اصطفاما oj‏ بفظلهوجودوعلى الملل 
OL ola‏ مَخفوفة بالئور والرّضوان 
طوبی لِمن آتی بهاللعزض  ate il‏ 


Org 


CIEL,‏ الکلام ناه لاني ریت كثيراً من i‏ 6 حَلُوا أيديهم من 
ie All‏ فظهر tle‏ المشخ ول stalls‏ بالله من السَلبٍ بَعْدَ العطاء. .م 


م 


حر الشيخ من الوقوف مح محرد لعفل له فقول عن شهود الأسر ار رفقال: 
أمامّك هَوْلُ فاستمع لِوّصِيّتِي عقال مر all‏ الذي منه 5 تناك 


(1) في خ : معروفه. 

)@ عبد الله الهبطي : من أصول oe ol‏ جده ا ير Jus‏ 
ط 1 0ه ص 160. 
3 في OY‏ و«خ» : الرحمن للعدنان. 

ا J!‏ مسألة هامة عند الششتري تتعلق ب-«العقل»؛ فالعقل باعتباره جزء 

من الانسان اخلوق المحدث» فهو خلوق مثلی إذ ادف الفاني لا یعرف القدیم الأزلي» 

فالعلم, والقياس العقل والحواس» والتحلیلوالقده تعتير حواجر تقف دون معرفة الإنسان 
للحقيقة اليقينية) ولهذا وكما يرى كان من الواجب تحاوزهاء لكن هذا لا يعني رفضه 
للعقل جملة وتفصيلاً» بل يعتبر العقل أساسي وضروري في مرحلة من مراحل اليقين. فهو 
عندما ينكر الحس والعقل ويرفض العلم؛ ٠‏ فهو يقوم بذلك من أجل التبیه و ولح یل 
بقيمتها ودورها التمهيدي الساعد؛ إنها حجاب وحاجحب» وذلك بالعنی التالي : 
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فلت قال بدل من هول: یقول رضي الله ie‏ : قَامك PEN GA‏ 
هل عظيم 545 عقال USS‏ عن الثُفود إلى nals‏ ليوب وفضاء 
الشهود . وهذا العقال هو عقلك حَيْث وقفت مَعَهُ وم ذرك الا ما آذ رکه من 
صنعة 0550 وافتقاره إلى صانعه و لم تنفذ إلى ما وَراءَهُ من شهود اون في 
مَظاهر a 5K‏ فان أسْرارَ امعاني خارجة عن دائِرَةَ العقول وإحاطة لول 
كما قال «ابن الفاروض» رضي الله عنه في تائيته9). 


Ns sy, 


فشم وراء لثقل غلم یدق غن مَدارك غايات© الْعُقول السَّليمّة 
تلفیته ملّی وغنی LS‏ ونفسی کانت من غطاء (GALS‏ 


فاشتمع لزمیتی وهي :أن لا تقض مع همات J‏ وتخیلاته 
التي قد 5 © منهاء وَرَجَعْنا إلى By‏ عنها فاشتغلتا بلرکره دکرا سا 
ركنا خظوظنا Ue GHEE Lb al‏ الأنوار» ولاخت tlle‏ الاشرار. 
فَخَرَجْنا عن دائرة الأكواني aly‏ إلى فضاء الشهود والعيان» بسبب 


ت بالعقل يمكن معرفة الوجود .عساعدة الحسء ولا كان الوجود هما فيه ومن فيه SF‏ لله عبر 
أسمائه : «فالأسماء Pn‏ عن الذات» ذات الق الواحد» ويكون طلوعها بالوهم على 
GH!‏ فهي غير احق» لکن Gt! Ged‏ وتبین بها الرائب» و فإذا 
وصلت فلا حاجة بها [ کما لا حاجة للعقل]» لکنها ليس لها انفکاك من الوجود فمثلها 
بوجه ما ]13 وصاتك إلى ذات ماء مثل الحاجب مع الملك يدلك عليه ويعلمك كيف یکون 
الدخول إليه وبين یدیه...». 
(المقاليد الوجودية؛ تقديم تحقيق الدکتور محمد العدلوني الاادريسي ط 1 2008 دار الثقافة 
ص 106. 

)1( ابن الفارض : (التائية الكبرى) : الأبيات : 674 و675 و676. وقد ورد خطأ طروسه بدل دروسه 
(وهو خطأ من الشار » أنظر کتابه الفتوحات الالهية على هامش ایقاظ الهمم ص ۰ 
وهو يعني أن النقلي آرقی من العلم العقلي الذي يأتي عن طریق التفکیر والارس 
ابن الفارض والحب الإلهي : 3 . مصطفی حلمي» ص 246- 

(2) في «ك» : غاية. 

(3) في ر : وهو. 

(4) في خ : لا تقف. وفي ك الا ان نقف. 

ate 066 

(6) في ر : تبنا 
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صحبَة المشايخ [وخِدْمَتِهِم] مع امتثال, ger‏ ولو أفضت بنا إلى bal‏ 

وتصدیق ee‏ ولو كان ics‏ كما قال «الشاذلي» رضي الله ae‏ : «اذا 

جالّسْت إلى GAY IG Sup ol Sh‏ لتفوز بالسّرٌ المکنون»(0. 
َم کر وال من وق نع Uae‏ 

باد الوَرَى بِالْمُشْكلات Gly‏ باأوهامه قذ لك الجن UN‏ 

الجن والبن( : قبيلّتان من امن عَمَرَنَا الأرْض قَبْل ST‏ هکذا وجد 

بخط Og, a‏ آما الجن فد 9755 في القاموس و نص : وان بالکسر : : حي 

من الجن oe‏ الکلاب السود لبم أو ala‏ الجن وضعفاوهم أو کلابهم أو 

ae 


وَمَوْ ضع oh‏ و sal‏ بدا a Say‏ ف ree 41 se‏ 
الجن لكن من بت حجة ول يَذْكُرْه في مادّة المقصور. 


بقول رضي الله Me‏ في دم bial‏ : «أباد الْوَرَى) إلى من وقّف مَعَهُ. 
Koy‏ في آمور عقائده. أي GSU‏ وَأَتلَمَهُمْ بالشکلات النظرية ردأ 
A555‏ إن العقل إذا لَمْ site‏ بآنوار الشريعة وم a‏ مَحَ الججاب الاغظم 
وهو النبي للا ضَل رأضَل. وَهَذا سَبَبْ هَلاك Cal gash‏ والقدرية© 


)1( قول الشاذلي كذلك : «من آداب بحالسة الا کابر عدم التجسس على عقائدهم لأن آداب 
بجالسة العلماء عدم تحديئهم بغير النقول» 
OLS‏ طبقات الشاذلية الکبری نفس المعطيات ص 44 

(2) في ر : البنا 

(3) في «ر» و( خ» : النووي. ولعله يعني به الشيخ القوري. 

(4) في ر : البنا. 1 

(5)؛ (6) المعتزلة : فرقة من أهم الفرق الكلامية ظهرت في ق 2 ه وهي حركة عقلية منظمة 
تقوم على شرح العقيدة والدفاع عنها. وقد اجتمعت رغم تعدد فصائلها؛ على خمسة 
أصول هي : التو حيد» العدل, الوعد والوعید. المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي 
عن SU‏ وسميت بالقدرية تاريخياء لقولهم القدر خيره وشره من الإنسان. 
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ong‏ ون قلي من ML‏ ابا | واطرابهم ba‏ ی 
oh‏ الالِي. بل اسْتَصْعْرُوهُ کمّا قال تعال : «إفلما جانهم هم بالات 
فرخوا بما عِنْدَهُمْ من Oe hall‏ [اي سوا عا عندهم واستهانوا بغیره بقل 
BE 5‏ بهم ما کانوا به [OGL ys jeri‏ 

قيل إنه صادق Lo SGIG‏ وَإِنْهُمْ اعْتَقَدُوا of‏ عِنْدَهُم من العلم ما 


ون به عَنْ علم الانبیاء علیهم السلام. وَلَمَّا UI doy aoe‏ الحكيم 
«عوسی» عليه السلام. قيل لهُ : و هاجرت إليه فقال : نحن قَوْمٌ مهذبون 
لاحاجّة إلى من يهذبنا. 


: عن «ابن سیناء»(» فقال کل‎ Tes النبي يك‎ pte) بَعْضٌ‎ és 
راد أن یْصل ای الله من غير واسطة. فانقطع عن اللَّهِ . قلت : وَعَلَى فَرْضٍ‎ 


نها 


a? 
انه‎ 


)1( الحهمية : في خ : الجمامية» وهو تحریف. 
والجهمية هي فرقة دينية سياسية» وهي عکس المعتزلة » تقول بالجبر» Oly‏ القدر خيره وشره 
من اللّه لا من الانسان. وتنسب الجهمية إلى أحد موسسیها : «ابحهم بن صفوان». 

(2) كما جاء في الحديث الشريف : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقت وتفرقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة... كلهم في النار 
إلا ملة واحدة. .. ما أنا عليه وأصحابي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
أنظر كتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» الباب الاول uw‏ : 54 دار الافاق 
الجديدة» بيروت ط 4 1980م. 

)3( الطبائعيون : فلاسفة المدرسة الطبيعية اليوناني الأيونية العروفون «بالفلاسفة الطبيعيين» والذين 
أرجعوا حقيقة الو جود إلى أحد عناصره (الماء» الهواء النار» التراب) - الاستفساطات ‏ مثل : 
طاليس (ق 5 ق م) = أصل الوجود ماء. أو ديموقريطس (ق 5 ق م) = أصل الوجود النار. 

)4( غافر : 83. 

)5( النحل : 34. 

© في «ر» و «خ» و«ك» : بقراط والمقصود هنا سقراط الفيلسوف OY‏ بقراط كان طبیبا 
E‏ 
oes‏ ی ا تو ۳ e u ‘anal‏ 
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وقوفهم بعد رياضة نفوسهم وتهذیبها على التجرید وانکشاف حضرة 
ene aie eo‏ ز as‏ ابن 
الاسم لا أن Gay YI‏ وأن GB‏ من مشكاة مَهبط الوَحي 
وانصباب آنوار الغیّب إنمًا تفیض بواسطة 053 الوجود ومظهر سر العیّان 
والشهود الأحمدي الاحدي صلی الله عليه وعلی اله وسلم. فافهم. 

قال شيخ شیو خنا أبو زید العارف سيدي (رعبد الرحمن الفاسي»(1) 

oth,‏ أن بجرد العقل لا يُنْحِي hele‏ بل oes‏ إن رقف مَعَهُ 
وَلأنه لا ينفذ سالك إلى ab‏ تعالى الا بالعَيْبَة ade‏ فیتلقی في بدايته ما رد من 
5[ شبخه وتسليمه له بالكلية ولو كان مُحالا في نظره. فإذا انقاد واستسلم 
اعتقد» وإذا اعتقد أدخله الله حضرة قدسية بواسطة شيخه فيتلقى حینئذ ما 
رد عليه من رنه وإذا تلقى ما يرد عليه من ربه ترك عَمَلهُ وَراءَ ظَهْرِ. oy‏ 
نور : fish‏ کال ونور العف كَالشَّمْسء َلآ و جود د لنور القَمّر عند 
سطو ع الشمس. وَهَذا قبل كمال تصفیته SILL OS‏ إن شاء al‏ 
(1) عبد الرحمن الفاسي : أبو زيد بن عبد القادر ولد 1040ه. 

انظر تر جمته بشجرة النور الز کي 325. 

)2( وقد ذهب الشیخ الأكبر» «محبي الدين بن عر بي» في التأكيد على أن «مجرد العقل لا ينجي 


صاحبه» ولا يوصله إلى GAS‏ إن ن كان غير ملتزم ومتقيد بالشر ع. وفي هذا الصدد يقول عن 
تمايزهما وعلاقتها : 
«نلشرع فور وتلا لباب سيران والشرع للخقل تأييدٌ وسُلْطان 
والکشف نور وَلَكِنَلَيْس تُدرِكُهُ ‏ للاعقول لهافي الوزن رخحان 
واغلم با خی آن العقول بأسرها + لللكية والیشرید بل العقل الأول الذي هو اول موجود 
في عا لم التدوین و التسطیر قد عَلمّت قصورها وجهلها بحقيقة ذات باريهاء و آنها ما تعرف 
من هذه الذات المنزهة إلا قدرّ ما يطلب العا ۸...». (رسائل ابن عربي ط 1 دار صادرء 
7 کتاب الو صايا» ص 503 504. 

(3) في خ : يأني. 
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CURT 3 4135p : 3584‏ بأؤهامه الجن والبنا». . يعني : أن العَقَلَ قد 
أهلك Nee yh fs‏ أي الانسان أهللت با امه وتزيينه"! قبيلتين من احن» 
وزين Oe‏ الكفر والفساد حتى pei‏ الملائكة raul pals‏ ابلیس 
(Lot‏ 55 الله في السماوات. OB‏ بر بالسُجود له زین له Mabie‏ التکبر 
فطرد cual‏ وَلَوْ خَرَج عَنْ عقله ورأيه فاستعمل القیاس الفاسِدَ في تَفُضيل 
التار على الطين بالله التوفيق. وإذا كان العقل LG‏ فالخروج عنه واجبٌ 
وعلیّه مَدارٌ السّلوك. كما أبان CUS‏ بِقَوْلِهِ : 

OLS بها‎ th ol وَحُجَينا‎ ae ا لججا وهو‎ ALLE 
یقول رضي اللَّهُ عَنْهُ : «حجُنا» أي طريقتنا التي نسلك علیها إلى رب‎ 
والفناء فيه‎ al sa بالاشتغال‎ Se أي الغيْبّة‎ jadi هي «قطع اشجا». أي‎ 
و‎ iol ا‎ aed حنی‎ 

بل اما bay “a‏ دا “UN Lk‏ لول say,‏ نی 
الّذكور والواصل في dy JES J pe‏ على غیرو فلا نجده. وهذا مو 
حجنا وغايّة BEE Lea!‏ وقوفناء من Jog‏ إليه تم که وَحَجه وم توق 
ais‏ خاب dae‏ وضاع aad‏ وهو" آیضا حجنا (lib ae Oleg‏ فمادام 


(1) في خ : إن العقل قبل الوراء. 

)2( في «ر » و« خ» : تربیته. 

(3) في MEY‏ و(ار» : والبن زین له. 

(4) في خ : «زین» ناقصة وَفَهْمُهُ بدل : عقله. 

(5) في «ر» و«ك» : وبالله التوفيق» ناقصة. 

(6) هذا البيت» ورقمه في النونية (21) في «ر» : ناقص. tale,‏ أن سبيل التصوف ليس سبيل 
العقل» بل سبيل الذوق» و هو الراد بقطع الحجا والوصول إلى الله عن طريق سلوك الذوق 
والوحدان» وهو القصد الاسنی» وهو حجتهم» حجتهم. وقوله «باء بها تهنا» یقصد بها 
«باء الوحدة» الذي بها كان وسیکون الوجود. استنادا للقول المأثور : «بي كان وبي یکون 
کل ما هو کائن». 

)7( في (EY‏ و«ك» : وهدا. 
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السَالِك يَفتَقر ر إل e a‏ 


الى و 


قال في ال يکم : «إلهي كيف MU Elle VIEL‏ هو في وُجوده مقر 
gl‏ أيكون لير ك من الظهور BCE ETL‏ تحتاج إلى دليلٍ 
يدل عليك. ومتى بَعْدَسْ حتى تكون الآثار هي التي توصل ELS‏ 


وقول صاحب الحكم ما هو في وجوده US) Ge‏ يشير إلى جس 
الكائناتي ae‏ أنها لا وجود لها أصّلاء oY‏ المغرفة اسْتهلاك اليس في ool‏ 
وقال الشّيخ «أبو العباس» رضي الله عَهُ : «کیّف يعرف بالْمَعارف مَنْ به 
PS es cis‏ و آنشدو۱: 
من لفي wale gs get, bysathe‏ 
٠‏ وفكرة العقل التي هي من الاعتبار# د 3 تغمش عَيْنَ البصيرة التي هي Se‏ 
رة jal‏ الاسْتِيْصارِء ولا pala‏ لأهلٍ الاستبصار الا بقطع مواد اقل 
JEM,‏ وقوله : «تثلوة (sk‏ + آي وتو ما ذکر من Uae‏ و ا باء 
G5 5‏ لأننا قد هنا بها وغَبْنا في بخرها عن وجودنا وَرَسْسِنا ULE‏ 
gs}‏ وله در شيخ شيوخنا «سيّدي عبد الرحمن اجذوب») حيث قال : 
یاقرئین علم التوحید اهنا الب‌حور اللي تغبي 
هذا مَقام ال العٌجرید ال واقففین مع ری 
)1( في («ر » MEMS‏ 
)2( الحكم : أنظر Ge‏ ج 2 ص 216 


(3) في «ر» و« خ» : أبو الحسن. ويقول رضي الله عنه في نص آخر : «العارف بالله تعلى لا 
ene a‏ كبر 29. 


)4( الاعتبار : من العبرة واستعمال العقل والبصيرة» وهو عند الصوفية : أن یرعی الصوفي الدنيا 
للفناء والعاملین فیها للموت وعمرانها للخراب. وقیل هو اسم العتبرة» وهي روية الدنیا 
كلها باستعال mene‏ في فناء جزئها. .. 
5 في خ : : وهو حریف. 
ee‏ | صوفي وزجال مخربي توفي سنة 1562م. 


A 0 9 
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وباء الوّحدة تشیر إلى : : بي كان وبي یکون کل ما هو کائن في توحید 
الأفعال؛ وبي قامّت الأشياء في توحید الصفات". فإذَا غرق Mah‏ في تیار 
bu‏ الذات غاب عَنْ حُكْم عقله واستَفتی بشهود 5 عن الاستذلال calli‏ 

54 اف کالمیان. ونقطة الباء يُشيرون بها إلى نقطة الکون. لأنه مَظهّر 
جلي الذات , الأقدس فهو Bae‏ لهاء كما BE‏ باء بلقطتها. وقد سأل 
(Ay‏ «البلي» من أنت؟ فقال Ul‏ نقطة الباء :فاخا و بتحقیق 


ذلك إذ قال له : 


EY bal sie را أي أنت‎ 1B لِتَفْسِك‎ (Jos شاه مَا لَمْ‎ ity 
لها التصبال [ ين‎ AY تبت لنفسك وجودا مت‎ IG شيخة‎ 
عن التجلي به.‎ wth الباء] ولا نفصال٩ للعارف عن معروقه ولا كن‎ 
: أَشارَ الناظم إلى هذا الَعْنّى في قصيدته المشهورة» حیث قال‎ 53 

قَطَةَ الباء كن إذا شنت a‏ أَوْقَدَعْذِكْرَ قُرْبِنَايامُوَلُة 
ويحتمل أنه شیر بنقطة الباء هنا إلى العبودية» وهی التجلی بالسّفليات 
[دون العلويات]» BY‏ السمو والازتفاع By‏ © 

ومن الوبال الوقوف مع الْعَقَل الذي ELS‏ السَيْرَ كما قال رضي الله عله : 

LR‏ عند الصّعود UV‏ يَوَدُلَوْ أن للِصَّعِيدٍ قذ أَخْلَدنا 

يقول رضي الله عنه في Jaa ole‏ وحاله : هیناه أي یعوقدا عن 
الصعود عَنْهُ إلى أسرار لتوحید الخاص بالوقوفب aS oo‏ ویراهینه, GY‏ 
یرٍی أن ما آذرکه لا BOE‏ و ام ره من بدا( 
العقول؛ وإغا كان A‏ عن الصعود من إلى الترقي في مدارج تلك الأشرار 
BY‏ لا Led‏ أن تفارقك UE Lad f‏ في عقاله af‏ 
(1) في «ر» و«خ» : الذات. 


(2) قول الجنيد : الرسالة القشيرية» نفس العطیات» ص 20. 


(3) في ر : ولا فصل. 
6 فير eee:‏ ابا ناقصة: 
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GUIS;‏ العوائد التي تَعَوّدْنَا بها لا Lod‏ أن نفارقهاء وکذا حظوظ 
تفس لاد : ب أن نخر ج عنها. بل جمیع US‏ يحب أن نخلد kata‏ أي 
نقیم في عالم الاشباح» وهو عام الصلصال حتّی نبقی في Mold‏ مرهونین 
بالوقوف مَعّهاء والنفس بالعکوف على حظوظها. و کل هذا مان لاشراق 
آنوار التوحید والعروج إلى آسرار التفريد. Ee‏ من الخروج عن العقل 
BF 5‏ العوائد» ومُخالفة النفس. والا بقینا في عالم الاشباح مَحْجوبين عن 
عالم الارواح مَسْجِونِينَ في ALE‏ الأكوان عن شهود الْمُكُوّنِ. 
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تنبيه : لكل نبيه ما که الناظم من JIGS‏ (نما هو oy ad‏ سُلوك طريق 
الأذواق» فا هآ لا عن عقلهوعلمه وم وينظر إلى ما يشير به 
عليه شيخة. حتى یج به في [نور] ضرق فيستغني dom‏ بذؤقه عن عقله. 
مقن بمقام الإمان وق في Je‏ الاستدلال OU‏ فلاب ately‏ 
والاعتناء بشأنه في اسْتَخْراج البراهين العقلية والتّقلية. لأنه ما عرف لاله إلا بي 
7 عبد YI‏ ب. وفي الحديث : «قرام Adie spall‏ ولا دين لمن ۱ عقل as‏ 

وقال أيضا©) عليه الصلاة و السلام : pally‏ © من أخطأ حظهُ من العقل ley‏ 
توصل الناس بشيء أفضل مله في الذنیا والآخرة». وقال آیضا : «أساس الذین 
العقل وسَيدُ الناس آغة غقلهم»7. وقال : «سَیذ a Jal‏ بعد الْمرْسَلينَ أفضّلهم 


(1) في ر : قيامه : وهو تحريف. 

)2( ر ۰ «معه» ناقصة. ۱ 

(3) في ر : رجع به. وفي خ : فإذا زج به. 

)4( الحديث. ابن حجر : الطالب العالية» في باب العقل وفصله. 

(5) في خ : ناقصة. ' 

(6 الحديث. النص بهذا المعنى ورد في مدح العقل وفضله للوطواط صاحب كتاب غرر 
الخصائص الواضحة. 

)7( الحديث. لم نحده فيما لدينا من مصادر الحديث الشريف. 


101 


ab عاقل‎ a OAT وقال : «مَوْتَ لف عابدٍ صائم اهار قائم‎ MOE 
وانتفع بعلمه وتفع به وان كان لا يَزِيدُ‎ Ale وما أَحَلَ له وَمَا حَرم‎ agi عن الله مره‎ 
عن الفرائض التي فرض عز وجل عليه كبير زيادة»2.‎ 

وقال BE‏ : «قَسّمْ الله (Jill‏ على ثلاثة اجزاء فَمَنْ كن فيه كمل ALE‏ وَمَنْ 
SS‏ فيه قلا عقل له : خسن العرفة بل وَحُسْنُ الطاغة. وخسن الصّبْر على أَمْرهِ 
وعن نهیه». 

والعقل على rend‏ : عَقَل Lo pa ye‏ وعقل مکسوب. فالمؤهوب 


و 


هُو الذي يَسْتَعْمِلَهُ صاحبة فيما يقرب إلى ربه. ويُعَرَفهُ به. والکسوب الذي 


۳ 


Kath‏ بالتجارب Sally‏ وَيَسْتَعْمِلُهُ صاحبة في al‏ نیا والله تال 


۳ 


۱ 


8 
ت‎ 
cy 


الك 


1 


ثم أخذ في ذكر PI Shi‏ وتحويلاته فقال : 
تلوح تا الأطوارٌ من نله : كَراءِوَسَرْئِيٌ ay‏ 
يقول رضي الله عَنْهُ : إن العَفل ور باغتبار کمالء رصان على 
ثلاثة آطوار : فتارة يتطور باعتبّار الرّائي» أي” الناظر [به فيه] فيتطوّر 
aide y‏ فان كان النَّاظِرُ به كاملاً اتصف عمله بالمال, وان كان ناقصاً 


(1) الحديث. le» yo HI OLS‏ الخنطاب ج 2 ص 325 المؤلف أبو شجاع شرويه ت 509 ه. 

(2) الحديث. إحياء علوم الدين للغزالي عن عمر (ض) الاحیاء ج 1 ص 9. دار النشر المعرفة 
بیر وت . 

(3) الحديث. کتاب مسند احادث (زوائد الهيئمي) ج 2 ص 800. 

)4( هذا التعریف «للعقل» أورده فى هذا العنی «(سحاق بن وهب» کتاب «نقد النثر»» ص 6 
بيروت 1980. ۱ 
وکذلك «الغزالی» في «إحياء علوم الدین»ج 1 ص 145 دار الفكر» بیروت 1980. 

(5) في ر : تطويراته. 

(6) في ر : نقصانه به. 

)7( فى ر : «اي» ناقصة. 

(8) في خ : )4.5( ناقصة. وفي ك : به فيه ناقصة. 
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pai Gil‏ وکماله في الرائي باغتبار عرفانه وإيقانه" وزهدو وَوَرَعِفِ 
وصلاحه وکمال وَقَرْبهِ من ربّه وطاعته. ونقصانه فيه باغتبار alge‏ وضّعْفٍ 
alt‏ و حرصه وطمعه وجزعه ode)‏ من رب وفسقه. 


(Jadu‏ يَرْدادُ 05,55 بالطاعة والتراهة والعفة والتفرّغ من السُواغل 
ois‏ بالعصية واخرص( وحب الذنيا والحظوظ واتّباع الهَوّى. كما قال 
الشاعر : 
إنارة العقل Ss‏ الهرّى 2 وَعَقْلُعاصي الْهِوَى يَرْدادُ تثويرا 
وتارة FEY‏ فيها باغتبار dra‏ أي النظور فيه فیتطور hy‏ ووصفه 
Gls‏ كان الط فيه علوها hast‏ جروالا سه يريد الظهور Migs‏ ظهر فيها. 
أو مقامات عالية يريد الترقي YS!‏ كمال أو مَعْرفة كاملة يريد الصّعود Lgl‏ 
ترقي بعقله؟) في معارجها . فهذا العقل كاملٌ بکمال المنظور فيه وهو SI‏ 
بارئي. وان كان a‏ أي امنظور فيه ناقصأًء کالعلوم Zanes‏ أو فَلْسَفِيةء 
أو افو ال sla‏ بیس نی رة COUN‏ أو كان أمورا تاه ار هة 
للحقيقية» وس على هذا. 


Liga‏ العَقّل “ail‏ بنقصان المنظور فيه. وتارة ينظر©) باعتبار ما قُلناهُ 

فيما سب فان كان Bole‏ يريد طريق الأذواق BIG abe Shy‏ به نقصان 

والوقوف معه خذلان. وان كان صاحبه قاصدا تصحیح مقام الإعان على 

طریق الاستدلال روالترمانی “Eu‏ به كمال ورن و اعتباره واجب Z‏ 
البراهين التي لا تذرل إلا به في بابه ».وان dif‏ بأنوار الشريعة» الکتاب) 


)1( في خ : انقانه. 
Sot (2)‏ : البخل والشح و الید الغلولة (لسان العر ب). 
)3( في «ر » و(«خ») بطبع. 


ce‏ و«خ» : التجا 
)5( في «ر» و« خ» : بعلمه 


(6) في خ : أنظار. وفي خ : من الکتاب 
(7) في ر : والکتاب. 
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والسنة» فهو كمال الکمال في بابه ؛ وهذا معنی قوله : «تلوح» أي تظهر لنا 
الأطوار منه ثلاثة : تارة يتطوّرٌ کراء به» وتارة كمرئي فیه» وتارة كروية كما 
قلناه فیما تقدم وسلف من التفصیل والّه SLE‏ اعلم. 
م ذکره BU‏ أطواراً باعتبار الرأي فقال : 
oy‏ عَبْدا جند طَوْر Seeks wu‏ بالقنا وم EN‏ 
یقول رضي الله عنه إن العقل یتطور أيضا باعتبار الرائي في مقام البقاء 
والفناء والسلوك وابحذب. فإن كان صاحبه في مقام البقاء الأول وهو مقام 
احجاب؛ vail‏ العقل ob‏ صاحبه he‏ ما برح عن مقام العبو دية» وهو 
الشهود الأول وحقيقة روية خلق بلا حق» وان كان صاحبه في مقام الفناء 
واحو وهو شهود حق بلا خلق لغيبوبة العبد وفنائه ومحوه في شهود العبود. 
۳ العقل ob‏ صاحبه في مقام a, J‏ ویسمی هذا مقام ise‏ وهو 
اختطاف العقل من شهود الكَوْن إلى شهود اکن أو من شهود الخلق ال 
شهود الحق. فالعقل لا يفنى بفناء صاحبه راا یتفطی نوره بنور شمس 
العرفان» كنور القمر مع الشمس. أو كما يتغطى نوره بالخمرة احسیق 
كذلك sb bi‏ العنوية الازلية. فإذا صّحا المريد من سكرته وخرج 
من الفناء إلى البقاء الثاني» رجع نور العقل إليه فيميز به بين اس والعتی وبين 
ASL‏ والقدرة» وبين الشريعة والحقيقة. فيغطي كل ذي Go‏ حقة» ويوفي!4) 
فالبقاء بقاءان : بقاء ول وهو pas | clay‏ » و حفیقته شهود خلق(5) بلا 
حق. وبقاء OU‏ بقاء بالله وهو شهود خلق بحق. فمراد الناظم البقاء» الاول 
(0 في خ : «كروية ماء» وهو تحریف. وفي ر : كروية ما كما قلنا. 
)2( في خ : الفقرة من : «وحقيقة روية خلق...» إلى «مقام الحرية». ناقصة. 
(3) في ر : الحق. 
(4) في خ : «ويوفى» ناقصة. 


(5) في خ : Ey‏ 
(6) في خ : «البقاء» ناقصة. 
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لان صاحبّه عبد حض. Ly‏ الثاني فصاحبه [مخيّر]» إن نظر"" إلى نَفْسِه 
رَأى [نفسه] عبدا. وان نظر إلى معناه وسرّه رأى ربا » فهو يتطور كيف 
MLS‏ العبودية طوع يديه والحرية طوع Gay‏ وهذه حقيقة العارف 
الكامل» وقد يطور" العقل لوحاً وقلماء كما أبان ذلك BUS‏ بقوله : 
LL‏ لاحت سُّطورٌ كياننا ‏ به فيه وَهُوَ لوح ولمم الاذئی 

يقول رضي Al‏ عنه : ويبصر العقل أيضاً cle‏ أي کاللو المحفوظ إذا 
لاحت سُطورّ الکائنات, إذا (Tae y Lite‏ نورة حتى اتصل بالعقل الأكبر» 
وهو U5‏ نور فاض من بحر ابحبروت. وفي الحديث : «أوَّلُ ما خلق اللّهالعقل. 
فقال له : أقبل قَأَقبل ثم قال له : أدبر 580 ثم قال : فوعرّتي وجلالي لا أعطیلت إل 
Cota‏ من gale‏ وهو حديث متكلّمٌ فيه بالوضع والضعفب. و يسمي 
ایضا [َهَذا fis‏ :ارو شم فإذا gs‏ الرّوح وکل صفاؤقاء 
استولى نورها على الكائنات Le ob‏ [فالعقل والرّوح إذا کمل تطهیرهما 
انطوی فیهما جمیع الکائنات] وصار کاللوح احفوظ. وإلى ذلك أشار [ابن 
البنا الصوفي] في «الباحث الاصلية حيث قال09 : 


(1) في خ : رأى. 

(2) في خ : يشاء. 

(A) »)3(‏ في خ : يده. 

(5) في ر : يتطور. 

)6( في خ : وتطهر. 

)7( الحديث : رواه الطبراني في حديث أبي أمامه» وأبو نعيم من حديث عائشة بإسناد ضعيف 
(الغني 74/1( وقال ابن تيمية ae ae‏ و تذل lees E‏ 
بالصيغة التالية : «أول ما خلق الله العقل» فقال له آقبل فأقبل» ثم قال : أدبر فأدبر» فقال : 
وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك بك آعز وبك أدل» وبك أعطي وبك أمنع». 

)8( في «ر » و«ك» : «العقل» ناقص. 

(9) في ر : فإن. 

(10) وابن البنا هذاء كما آورد ذلك ابن عجيبة في شرح الباحث الأصلية ج 1 ص 6 غير 
صاحب الحساب فإنه ابن البنا الصوفي توفي بمراكش سنة 721ه. وقد ذكر ذلك صاحب 
امذوة. 
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td ope asc pas‏ من سوجود 
َلَيْسَ فيك العرش والكرميي والعالم لملوي والسفلي 
ماالکون لارحل کبر وأنت کون منله pee‏ 
وقال bull‏ في بعض أزجاله : 
cil,‏ مرأى للنظر قطب الزمانٍ وفيك یطوی ما انتشر من الاواني 


وقوله [هنا] : «سطور كياننا»» aed‏ کواننا جمع کون فيجمع على 
أكوان وكيوان» أي يصير لوحأ إذا لاحت سُطور IST‏ لصاحبه فيه ؛ أي في 
ali‏ وهو حینذ اللَوْح احفوظ الاذتی [والقلم [BY‏ أي الأصمّر إذ 
الأكبّر هو اللّوْح احفوظ والقلم الذي يكتب فیه. ومن تصرفه بالقلمية في 
لوحه ما ذکره [الناظم OL‏ بقوله : 
Ly‏ خطوط yaa be, glide AUN‏ اي فيها آظهرنا 
یقول رضي الله عنه : نا شب lal fish‏ إذا pail‏ نوره بالعقل الاک 
Ac‏ هذا العقل خطوط ALI‏ فیتجلی( فيه الاضي والاتي والحال. OES‏ 
الازمة قد کتیت وسطرت في مرآئه من مَدَدِ نوره عند التفاته لها فیری 
الأول عين الآخر والاضي JU ne‏ و الاستقبال. OY‏ التجلی ذ فى الازمنة 
كلها واحد» وهذه إحاطته القصوی وغاية إدراكه. وأما تفاصیل Olas‏ 
وما بقع فیها من القدورات, فمن شأن الرّبوبية. لأننا في هذه الازمنة أظهّرْنا 
5a‏ وجودناء فلا نعرف وراءها تَفُصيلاً وهي Bee‏ منتهى العقل؛ كما أبان 
ذلك [التاظم] بقوله 
(1) الدیوان : ديوان أبي الحسن الششتري نفس العطیات السابقة. 
(2) في 2 «جمع كون» ناقصة. 
)3 في «ر» و«ك» : الناظم : ناقصة. 


(4) في خ : فیجلی. 
(5) في ر : کفائتها. 
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آقام دون الذهر سِدرَةً ذانه 
وحن نف KN‏ في ables‏ رن 

قلت : دُوَيْنَ : تضغیر دون» وهو ظرف PUY‏ والدهر عبارة عن دورة 
الفلك الاکبر. وسِدرَة مفعول أقام» ونحن مبتدأ» وصرّنا GE‏ وفي وصفه 
متعلق به. یقول رضي الله Ge‏ في شأن العقل الاصغر : آقام ald Byte‏ 
ومنتهی علمه دون إحاطة AN‏ ودورة آفلاکب فلا یعرف ما وراء‌ها من 
الأسرار اللطيفة التي لا نهاية لهاء ولا حدّ فوقا ولا تحتا ولا طولا ولا عرضا. 

وروي أن OSE ISL‏ الله تعالى أن يصعد في هذه الأسْرار الخارجة 
فقال : «أنا (Uae‏ ثم طار ثلاثين أخرىء فقال : ین أَنْت يا رب !؟ فقال : 
Ul‏ مَعَكَ». فتاب وطلب الر جو ع إلى Pane‏ فالعظمة احيطة بالأكوان أي 
بكورتها لا نِهايّة لها. 

فالعقل المعقول مسجون.عحیطاته محصور في مَيُكل ذات صاحبه» فلا 
يرى الا Yo‏ الكائنات المحيطة به. ولو كمل نورهُ واتصل بنور العقل الأكبر» 
خر جت فِْرنُهُ عن دائرَة الأكوان إلى شهود الکّن في IU Sai flo‏ وفيما 
خرج عنها من الأسْرار التي أحاطت بأفلاك الانوار. ومع کون العقل 
عاجزا عن التفوذ إلى ما وراء أفلاك الدّهر فقد حار التاس [فى و Paine‏ 
عموما و خصوصا فلم یقفوا على کثه حقیقته ولا أيْن مله. وهذا مَعْنَى قوله: 
«ونحن ونفس الكل في وصفه حرنا» وأقرب ما قيل فيه : إنه نور لطیف 
تدرك به العلوم الضرورية والنظرية قيل ale‏ الماغ» وهو مذهب الفلاسفة. 
(1) في «خ» و«ر» : وَوَصْفْ JEN‏ وفي «ر» : صرنا بدل حرنا. 
(2) في ر : «آن يصعد» ناقصة. 
(3) في ر : عيشه. 
(4) في خ : AEA‏ 
(5) في خ : «في أفلاكه بل وصفة». 
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وقيل da ale‏ لقوله تعالى : O SSB‏ لهم قلوب يَعْقِلونَ بها وآذان یسمعون 
بھا Ob‏ وجمع بغضهم بين القَوْلَيْن ob‏ قال : de‏ القلبٌ ویتصل شعاعه 
الما غ بدلیل أن الانسان إذا ضرب في دماغه اختل عقله والله تعالی leh‏ 
fal‏ حك 

ثم ذکر [الناظم] تطویرا اخر فقال : 

يقيِّدُ بالازمان Ge AU‏ یکیّف للأجسام من ذاته WY!‏ 

یقول رضی Gas ee ie‏ شأن العقل أن يقيد الدّهر بالاز منة 
ا[خلدری(3) الاضي رتم والحال. as dts‏ التي انمض (4) ۱ من الفلك» 
زمانها ماض» والاتية زمانها مستقبل» و احاصلت زمانها حال ولولا العقل 
لاستوّت الازمنة. ألا تری أن غَيْرَ العاقل لا شعور له بهذه الازمنق فإذا فا 
نور العقل oY) Oly‏ غاب عن الاضي والُستقبل» واشتغل بعمارة 
الارض اوقت الذي هو فیه. 

وأما العقل الأ كبر فالأزمنة عنده شيء واحد لرویته المتجلى Lg‏ 
وهو واحد. فصاحب الشهود غائب عن الماضي والمستقبل والحال» وعن 
الدّنيا والآخرة» لاستغراقه في شهود الحق الذي لا يتقيد بزمانٍ ولا مكان بل 
هو عيْن ISU‏ وموجود في الكل » فافهم. 

ومن کلام شيخ شُيوخنا رضي الله عنه في بعض رسائله نا : إذا 
حَصلت الروية غاب الرائي وعن نفسه وعن الدنیا والا خرف وغاب عن كل 
(1) الحج : 46 وفي خ » قوله تعالی : «9آذان يسمعون بها ناقصة. 
(2) في خ : في. 
(3) في خ : ناقصة. 
(4) في خ : انقضى. 


(5) في ر : التجلي. 
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للأجسام الأماكنَ والجهات ويز بيْن الاشخاص والذوات. ویعرف ما كان 
جموعا في عالم الغیب وما هو باق على جمعیته في عالم الشهادة إذ 
الوجود كله ذات واحدة وبحر متصل [في الحقيقة]. وإنما العقل() الأصغر 
هو الذي فرق [ما كان [le pat‏ لأنه معقول ومحصور في عالم SHI‏ فلا 
يدرك ما غاب عنه في عالم القدرة. وأما العقل الاکبر ويسمّى أيضاً : الروح 
الأعظم» فانه يَرَى الوجود ALS‏ ذاتاً واحدة» وهذه الأشكال والرموز۸) 
تلونات وتطورات للخمرة الأزلية الكلية التصلة بعضها بیّعض. Way‏ هو 
الذي قصده الشاعر في الشعر التقدم بقوله : ۱ 

إلى وجود تراني te La‏ ولا اقتراب 

ولل هذا التكييف والتمییز آشار النَّاظِمْ بقوله : «مثل ما يكيف 
للأجسام» أي يقيد الدّهر بالازمان تقییدا شبيهاً بتکییف الاجسام بالأيْن 
والجهة والوصف. وقوله : «من ذاته»» أيْ من ذات ASI)‏ وحقيقته الضعيفة 
بتكييف الأجسام TVG‏ والجهة#» ولو قوي نوره لانّصَلَ نظره بكل 
الجهات. وأراد (VIG‏ هنا ما A‏ الدّوات والأماکن والصفات وسائر 
العوارض الجسمانية» والله تعالى أعلم. 1 


وما يد ركه العقل أَيْضاً على سبيل الإجْمال» بعض العو الم العلوية» كما 
قال [التاظم] : 
وَعَرْشَاً 55 وَبُرْجا وكوكبا 
وَحَسُْوا لِحِسْم الكل في بحرو عُمْنا 


(1) في خ : بالعقل. 

(2) في خ : الرسوم. 

(3) في «ر» و(اح) : يقيد. 

(4) فى ر : الفقرة : «وقوله : من ذاته» إلى : «والأين والجهة» ناقصة. 


109 


یقول رضي dea‏ : وما يُدركه العَقل أيضا من Nl‏ العلوية : 
العرش" والكرسي 22 أي شَخْصٌه. وَيُحَيْرْهُ على حسب ما آدر که من طریق 
السّمع» Vy‏ فلا مدرك لهذه الوا م الغيبية عجرّده. ويدرك أيْضاً المروج 
والكواكن والتازل وه ةلهو شانها آن نقاهد jal OL yaad‏ 
فيها التفصيل وتدقيق ما فيها مِنْ عجائب القدرقٍ وأسرار ASL‏ ويدرك 
Lal‏ ا لشو الذي LAG‏ وهو الفضاء اي بين العَرْش والكرسي» وبين كل 
سماء وسمای وبين السَّمَاء والازض وهو الهواء ol‏ نحن فیه. وَهَذا مَعْنَى 
وله : «وحشوا لجسم الکل». أي ويدرك الحشوء النسوب لكل جسم 
وهو الهواء اي بيْن الاجسام العُلوية وبين العلوية والسّفلية. 

ثم 55 الشيخ أن الْخَلْقَ 4S‏ دائمون وسابحون في بَخر Nel‏ 


الذات بقوله : «في بحره عمنا). أي في بحر | ا وهو بحر 
sa yh‏ حْدَة. a WAI OY‏ والخلق فيه كالأمواج! © وان كانت لا شعور لها 
بدلك. فَمَنْ شَعَرَ Wy‏ وانسَعت معرفته [حتی حرجت فکُرنه عَنْ Bb‏ 
لا وان [OB CAL,‏ 5 العرش وما احتوی عليه في زاوية من زوايا 
قلبه» ووجد الأفلاك تدور فيه والشَّمْس والقَمَر. ويشرقان في جانب فضاء 
قلبه. كما قال الشيخ في بَعْض آز Malle‏ 
الفُلْكُ فيك يدور ويُضيء وَيَلْمَعْ 
والشموس والبدور فيك تغيب وتطلم 


(1) العرش : هو مظهر العظمة ومكانة التجلي» وخصوصية الذات. ويسمى جسم الحضرة 
ومكانهاء لكنه المكان المنزه عن الجهات الست. وهو الفلك الحيط بجميع الأفلاك المعنوية 
والصورية. (الجرجاني» ص 127). 

(2) الكرسي : هو تحلي جملة الصفات الفعلية» فهو مظهر الاقتدار ومحل نفوذ الأمر والنهي والإيجاد 

والإعدام. (ابن عربي : الصطلحات ص 73 والجيلي» الانسان الکامل» ج ۰2 ص 5). 

(3) في «ر)) yee.‏ : كالحوت في الماء. 

)4( الديوان : قسم الا حال : كشف الحجاب : ص 262. 
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وقال 27 ® 
ets)‏ کرش OSG ty ee,‏ تلو و شاک 
WON. Os,‏ الصون فة واآذرکت هذا ب (ذراکا 
8 اتأني ی oul any e ae Obes eee‏ اکا 
ee ae‏ 
التأخیر JBI,‏ عن النهوض ال الله at ata‏ و coe‏ 
تعرف هذا 6S‏ وکشفا. وال IS‏ في الحضيض الأسفل من عالّم 
باقع روج ال مار اوح قمع لساري ی il‏ 
تفوسهم یلعبون بك كيف شاءواء فما هذا إلا الحُسْران البین ! OTT‏ اطلاقك 
من قيد نفك وخروجك عن وجودك إلى فضاء شهود TL‏ وفي 
OS‏ : «وَسعك الكؤن من حيث (OL‏ وم Ga‏ منْ حيث 
ثبوت روحانيئّك. وبالله التوفيق. 

ثم قال [التاظم] في تطور العَقل أيضا : 
قق لافلا gigas‏ مُکله بر اروف Spry‏ 

قلت GE:‏ : مبّتدأ وخبره حذوف أي من شأنه GH‏ والسو غ العمل 
وجواهره مفعول به» والضمير للأفلاك» والمراد به الجنس. ولو قال جواهرها 
التي YES‏ لكان أحْسن. يقول رضي الله عَنْهُ : ومن ols‏ هذا fill‏ أن 
فت الأفلاك الدَایرَة9 بكرة الأرض جواهرهاء بأن أدرك اسنها 


(1) في خ : وغيره» والبيت زجل لهجته أندلسية» أنظر الديوان ص 257. 

(2) في «خ» و«ك» : ففيمض. 

(3) في ر : تبثلة 

(4) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 190 حيث يبدأ القول ب : «إما وسعك الکون...» 
(5) في خ : فلق. 

(6) في ر : الدائرة ناقصة. 
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وخواصها ومنافعها ومضارها بقدرة الحكيم العلیم» لا على ما يزعمة أهل 
لتنجیم. OY‏ الحق سبحانه قد جعل بقدرته و aXe‏ لكلّ فلك خاصية یقع 
بها التصرف في هذا العالم السْفلي. وفي الحقيقة» إنما التصرف لله الواحد 
القهّار» وإنما GUS‏ منها أمارات وعلامات. كما جعل في المشروب [الدواء 
في العشوب]( وجعل لنزول المطر أمارة إلى غير ذلك ما هو مقرر في le‏ 
SL‏ وأما من حيث عالّم القدرة فيقع الكل في لحظة من غير علة ولا 
IIS Sg‏ قذرة جکمة هي ردازها وهي في هذا الذار التي هي محل 
التكليف» ويسمى في الاصطلاح eS elle‏ عالم الخلق» وعالم القدرة 
الم AY‏ كما قال تعال : JY‏ الق Ob EN,‏ 

IBV اخلقبالعدرج والاسباب, وعالمالامر كن يكور لکن‎ piled 
برداءِ عالّم الخلق إلا ما كان من الخوارق با‎ VAN) شيء من عالّم‎ 
والكرامات. ففى هذه الدّار الحكمة ظاهرة والقدرة باطنة» وفى دار الآخرة‎ 
و اندز ارق‎ Nie فب لها‎ as abi ادر طا و المكهة‎ Salt 
للعوام ارا او ا وهذه دان اس یی مرن‎ 
AG الامان [بالغیب] هُنا. وهذه الجواهرء أي الخواصَ نّ التي فتق العَقل‎ 
MBI اما يشكلها في‎ 

ويبرز منها ما يبرز منها بسر الحروف فكل فلك يتصرف بسر حرف 
من الحروف الهجائية لها Gale‏ وطبائع على ما Jal aoe iy‏ التنجيم؛ ولها 
aguas a tad. a‏ تتصرف بها في عالم الحكمة التي مَحَلّها 
الظاهر» وأمًا في الباطن فما تالا اللّه. 


(1) في خ : العشب. 

(2) الأعراف : 54. 

(3) في خ : التصريف. 

(4) في ر : الجملة من التي فتق إلى في الافلاك, ناقصة. 
(5) في خ : العجم. 


)6( في («ر» : به» وفي Ke»‏ : بها ناقصة. 
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وقول الناظم : ath aun‏ لعَلَهُ يشير إلى حرفي الالف والبای فإن Ub‏ 
آشرار الحروف راجعة في Bb‏ إِلَيْهِمًا. لان الالف يشير إلى وَحْدَةٍ الذاتي 
والباء تشير إلى وحدة الصفات والأفعال الى لزاع د بي كان کل 
شيء وبي يكون إلى الأبد. وقول «الشيخ زروق» : يشير إلى امه الظاهر 
والباطن لا مناسبة له في هذا المقام لوو هيد AU‏ تعالى آغلم. 

ثم ذكر الناظم حكما آخر للعقل فقال : 

يرق مَجْموعَ الْقَضِية ظاهراً ١‏ ويجمعقَرْقامِن تداخله Up‏ 
يقول رضي اللّهُ عَنْهُ : ومن شأن العقل أيضاً أنه مرق بحمو ع القضية 
أي يُفَرّق ما altel‏ مجموع في قضية الحْمْرَة الأزلية. ففي الحقيقة الوجود كله 
بجموع ذات واحدة وبّخْر واحد متصل أوله باخره؛ وظاهره بباطنه. وإئما 
جاء تفريقة في الظاهر من ناحية العَقل لقصر إذراكه» وهو إنما أدرك 
الفروقات الكونية الحسية» وفاتته المعاني المتصلة القديمة الاأزلیة(). وهی المراد 
porns,‏ ع القضية. الفرقة ظاهر وهي مجموعة في فرقهال. ۱ 
وهذا وَمَعْنَى Oss‏ : «وجمع ALLE «a‏ حالية» و«فرْقا» حال من 
ضمير تحمع» أي یفرّق بحمو ع الخمرة الأزلية ظاهر' . والحال آنها بحموعة في 
حال ُرْقِها فهي مفروقة ظاهرا بجموعة باطناً. ومن أجل تداخل فرقها في 
جَمْعِها وجمعها في فرقها فزنابالعرفة ALIS‏ حيث ميّرْنا LES‏ فأنزلا 
الفَرْق في مَحلب وهو عالم الحكمة والجمع في als‏ وهو عالم aya‏ 
وعالم الذات جامع للكل. وكثيرٌ من الناس التبس الأمر عَلَيْهِم # فَوَقَفُوا مع 
لفق امخض وحجبُوا به عن dl‏ وبعضهم غرقوا في So‏ انم وحجبوا 
عن Fal‏ وهو نقص إن تمخّض جذبهم وكان معه بعض سلوك وإلا فزندقة» 
وبالله التوفيق. 
(1) في ر : «الأزلية» ناقصة. 
(2) في ر : هذه الجملة ناقصة. من : وهي المراد إلى فرقها. 


(3) في ر : وهذا ناقصة. 


(4) في «ر» : الامر عليهم. 
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ثم قال النَاظِم رضي الله عَنْهُ : 
Ee ste;‏ لم ety LS‏ باألفاظ آنماء Sey‏ 
قلت : هذا تقریر) لا قبله وتتمیم لهُ. یقول رضي الله عنْهُ : ومن شأن 
لعفل [المعقول]7 أله Sie‏ شیدا وهو الوجود الحقيقي, وكثر روع مغ م 
LS‏ الحقيقة إلا شيء واحد أو ذات واحدةٌ. قال SAAN‏ 
هذا الوجود وان تعدد ظاهراً Silay‏ مافیه لا آنشم 
ومعتى قوله : «وعَدّد شيئا»» أي اعتقد تعدده(3) وكثرته مع كونه 
واحدا في الازل وفیما لا يزال. WO‏ ولا شَيْءَ مَعَهُ وهو OW‏ على ما عليه 
كان. وإنما تعدّد هذا الشيء الواحد عند العَقَل بسَبّب ظهور ألفاظ الأسماء 
لمات متعددة» کالسماء والأرض والعرش والكرسي؛ وأسماء أنواع 
الحيوانات والجمادات» فلكل شخص جزئي من هذا الوجود اسم یخضه 
ليتميّرٌ به. وفي الحقيقة إنما هي تحليات ومظاهر للواحد الأحد» وفروقات 
وتلونات للخمرة الأزلية. 
وان و ee‏ 


ee oe, e‏ فا 
(1) في خ : کذا تقدير. 
(2) في «ر» و«ك) : ناقصة. 
(3) في خ : تعدیده 


)4( في «ر» و«ك» : يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني. . وفي هذا العنی قال «الششتري» 
«فالأسماء تنتقل عن الذات الحق الواحد» ويكون طلوعها بالوهم على الحق» فهي غر 
الق لكن تحقق الحق وتبينت لها الراتب وهي آلة موصلة لذلك...» ولولا الأسماء ما 
وو رع ا ل 

في اللون ألوانا. وهذا وهم تبين من العدد الذي تأخذ الواحد وتنقله بالفرض منك على 
eagle SM‏ إل غير gs‏ وتس النين ثلاة وكذا وكذا وهو احد في HS‏ 
(المقاليد الوجودية» تقديم تحقيق دراسة وتعليق : أد. محمد العدلوني الإدريسيء ط 1 دار 
الثقافة 2008» ص 106» 107. 
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وقوله : «بها شنت (oll‏ أي بسبب 035 هذه الأشياء a‏ أن 


السمّی واحد. فرق الق «call‏ أي اعتقد تفريقها ظاهراً وهي بحموعة 
bb ales‏ 


فبحر GLU‏ متصل ally‏ متفرقة مثه فيه بل هي عيّنة. والراد 
بالغتی: السّرة» الازلي اللطیف القائم بالاشیاء الحسية السّاري فیها بلا 
سريان» والأشياء الحسية کثفت SU‏ اللطیف الذي هو النمرة الأزلية. 
فلولا الحسّ ما ظهرت call‏ ولولا Gall‏ ما قام للحس وجود. فلأشياء 
الحسية أواني2) حاملة للمعاني. ولهذا قال الشيخ في بعض Ole if‏ 
لا تنظرللاوای وَحْضْْبَحْرَ المعاني ‏ لعلكترني 
وقال «ابن الفارض» في خمريته رضي الله عَنْهُ : 
ولطف الأواني في الحقيقة تابع Gad) ab‏ والمعاني بها تَسْمُوا 
أي والمعاني تَسُمواء أي تظهر وترفع بالأواني فلا ظهور لها منهاء 
Ube Neely HU‏ كي تعلم فتدخل بلاد all‏ فتفوز" بالیس 
والعنی. وللشیخ «ززوق» هُنا خبط یدل على ail‏ م یدخل بلاد did‏ وما 
فتح عليه فيها الا في آخر oe‏ كما PB‏ وَبالله التوفيق. 
ثم قال [الناظم] رضي الله عنه : 
وزج والمعراج© من ذاو CA By ede, hd‏ 
(1) في ر : «السر» ناقصة. 
(2) في خ : «أواني» ناقصة. 
(3) في د : وبهذا. 
(4) ديوان أبي الحسن الششتري» ويقول في مقطع آخر : في الدَيْر أطلبني تراني ght‏ ح ما پین 
الأواني خليع نعشق الفلاني (الديوان ؛ زجل» فصحى مع مظاهر مشرقية) ص 64 . 
(5) في خ : «أي» ناقصة. 
(6) في ك : فتعرف. 
(7) في خ : بالعراج. 
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یقول رضی الله عَنْهُ : ومن شأن العقل Lal‏ إذا اتَصَل صاحبه بالطبیب 
الماهر أن يَعْرّجَ ab ny‏ من عالم الحسّ إلى عالم الْمعْنَى» ومن عالم CLAW‏ إلى 
عالم الازواح ومن شهود LUN‏ إلى شهود الملكوت© والجبّروت©, 
وذلك بسبب عروجه عن روية حسّه إلى شهود مَعْناه. فالعرو Pe‏ والارتقاء 
إنغا هو مله call)‏ وهذا معنى قَوله : «مئه لذاته» أي من شهود حسّه الظاهر 
لِرُوئية wild‏ ومعناه الحقيقي الباطن. فالأمر ليس ELE‏ بخارج كما قال الشيخ 
في بعض از alle‏ : 
Oh,‏ وأنت مَعْنَى I‏ وما دونك غیرایا محل الفقر الذاتي 
alee Ud‏ هذا الرفع والعروح الذکور لتطوره بالقام العلوي اي 
وهو محل الشهود والعيان pall‏ عنه.عقام الاحسان. وإذا حققت الامر لم تحد 
ارتقاءٌ ولا GI OY che ye‏ كان 0d y‏ وهو باق وحْدَهُ. CT BESS‏ 
الغيرية والإثنينية» فإذا ارتة تفع الوم وزال اجهل م بيد إلا الواجد [الأحد] في 
الازل وفیما لا يزال. JEL‏ به في الازل هو الذي جلى به في OGY‏ من 
a‏ زيادة ولا تقصان رش له SES)‏ ارس ان مي رد 
الكبرياء. وهذا مَعْنَى قَوْلِهِ : «بالوهم Ai‏ أي ما ریا وارتقيا : : وثبت 
لا ذلك يسبب الْوَهُْم. وأمًا لو ازتفع الم وثبت الحق» م ی لاحد ارتقاء 
ولاعروج. وهذا الوم وان كان gi Lab‏ حاصل في ple‏ الحكمّة» وثبوته 
حق به وق الحجاب لحل التاس. فهو نو ع من قهرية الحق الذي فَهَرَ به OSs‏ 


(1) اللك : ما ظهر من حس الکائثنات. 

(2) اللکوت : ما بطن فیها من آسرار العاني. 

(3) الجبروت : البحر احیط الذي تدفق عنه الحس والعنی (انظر معراج التشوف إلى حقائق 
التصوف لابن عجيبة ط 1( £1982 

)4 في ر : فالعراج. 

)5( الدیو ان ee‏ قسم الا زجال من نشرتنا للدیوان. 

)6( في جخ و نافصة من الزجل. 

7( في ځ : جاءه. 

(8) في خ : هو JEL‏ في الابد. 
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كما قال في pot!‏ : «ممًا یلك على وجود قهرو سبحانه» أن حَجَبَكَ بما 
Fas Gn‏ جود NCR‏ والله تعالى أعلم. ثم 555 نام نروله do gall‏ بالقيام 
بو ظائف الربوبيق فقال : 
oY‏ عبن ورت م اماو لتضول بسانت 

يقول رضي الله عنه : إن الْعقَل تارة BG‏ علوياً بعروجه من زض 
الاشباح إلى سماء الارواح في مقام الفنای وتارة ينزل شفلیاً من سماء الحقوق 
إلى أرْض الحظوظ للقیام lol‏ العبودية في مقام البقاء. ویوهم إذا SG‏ إلى 
السّفليات أنه الجعول سفليا بالذات حقيقة ولیس كذلك وإنما هو 55 
وإظهارٌ ip AU‏ لان 55 علوياً حقيقة ذاتية. هذا أيضا إنما هو في نفس الأمر 
وحقيقة» تلوين للخمرة الأزلية» Fale,‏ التنزيل منها GE‏ فهي العلوية في 
سفليهاء والرفيعة في وضعها. 

قال شيخ شیوخنا سيدي «علي اجمَل» رضي abi‏ عنه في كتابه: «انظر 
يا آخي EEG‏ هذه الخمرة كيف ELS‏ فیها الأوصاف» وتوقْرَت فیها 
الشروط وكيّف [OS‏ نقصانها كما [LS‏ کمالها. فسبحان من آظهرهاه) 
بالگمال في ait‏ والکمال حتى صار الكل كمالاً فلا تقص. و کذلك 
أنظر يا أخي ما ead BUST‏ وما أَبْعَدَها في des‏ وما أَرْفَعَها في 
سفلیها, وما آوضعها في علويّها. وما JES‏ صغرهاء وما أضغرها في 
as‏ وما أقواها في صُعْفِهاء وما أضْعَفَها في Lg‏ وما أغناها في فقرهاه 
وما أفقَرَها في غناهاء Ly‏ أَعَرَّها le‏ نَفْسِهاء وما أَذّلّها لتفسِهاء وما Lal‏ 
قدرتها على نفسهاء وما أضْعّف عجرّها عن نفیها» إلى آخر كلامه رضي 
الله عَنْهُ. 


(1) أنظر شرح الحكم ج 1 ص 19. 
(2) في ر : وجعل وفي الدیوان وَيَجَعَل) البيت (34) ص 74. 
(3) في ك : من ظهر. 
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والراد إنها تتستر في حال تحلیها بالأشياء وتلونها بها فَتُظهر من نَفْسيها 
ail‏ وهي في غاية الکمال SS‏ اسر مَصوناً وال مدفونا. . وقوله : 
cub bly‏ لعله على حذف قن أي يوهم أنه 3 الحعول بالذات سُفلياً؛ ویوهم 
أنه قد أهبطنا من عر الحَضْرَة da‏ إلى أرْض الحظوظ السفليات. مع نا 
میم لا هُبوط بل هُو شَرّف وزيادة في الازتقاء كأن الرید UG LAS‏ لأداء 
الحقوق ازتفع وَارَقی إلى حضرة الشهود. لانه بزل بالإذن والتمكين 
والرسوخ في اليقين» لا dell‏ والشهوة. والله أعلم .مراد الشیخ بقوله : 
«أهبطتًا)©., وأظنه تصحيفاء 3 في YU‏ نشخة مصحّفة ومن ظهر له 
cubs se‏ فلیلعقه بالط . وأجره على اللّه. 


۱ ثم قال [التاظم] رضي الله ace‏ : ۱ 
a‏ وَصْلا بَعْدَ فصّل I‏ وَفْرْضَ مَسافة aU Ida‏ 
قلت : و«فرض» عطف على «وضلا»» ویجذ بالدال العجمة : 

يقطع. LA,‏ بالفثح والمّدٌء ويقصد الفلاة كما في القاموس. یقول رضي 
rae alll‏ ومن شأن Od pe ll sade al al‏ إل حضرة GA‏ )يعد Shall‏ 
كان dat‏ وبیتهاء وهذا من جُمُلَّة وَهْمِهِ. إذ لا انفصال ولا بينونة بين ع العبد 
ورب alge Lally‏ هو الذي oom‏ وفصله في حال قربه ad;‏ في حال 
و صله. قال تعالى al SH:‏ الانسان ونم ما توشوس به تفه وحن 
قرب له بن So‏ الورید9). 


(1) في خ : «علی» ناقصة. 

(2) في ر هويا ناقصة. 

)3( في الديوان» وفي روضة التعريف : «أهبطنا»» والكلمة تؤدي المعنى المراد من البيت» إذن 
غير مصحفة كما بدا للشيخ ابن عجيبة. 

(4) في ر : يجد وكذلك في الديوان والصحيم ا 

(5) في «ر» و«ك» : الوصل. 

(6) ق : 16. 
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وفي الجكم: HL Yo‏ حئی تطويها le‏ ی 
یلك ويه حتی byt‏ وصلنك» وقال Lall‏ : «احق لس عحجوب 
[عنك]. إنما احجوب أنت عن النظر cad}‏ اذ لو حجبّه SEES‏ ولو كان 
له ساتر لكان لوجوده حاصر. وکل حاصرٍ فهو لَه قاهر : وهو 
القاهر فق cee‏ فان انش کف as‏ ات تعالی tts‏ 
والذي اخَجب به هو فيه ظاهر» وموجود حاضر)2) . فتحصّل أن الحق 
تعالی (EN‏ بك ونه ولا فصل ولا بینونة» كما قال القائل : 


فلم یب الا له مب Gas‏ کائن فمائم مُوصول ولا نم بان 
َالْعَفْلُ لضعفه هو اي AM‏ الوصل بعد flail‏ لذاته عن حَضْرة 
Lath SAG tpt‏ فرض مسافات YG‏ یه ر الوصول إل اک 
یقطع UY‏ الفلوات” والفاوز من الازض. وهذا IS‏ استعارة وكناية عن 
قطع مألوفات التفس ML yoy‏ والخروج عن الطبع البّشري الذي 
یحجب عن شهود الحق» والنفوذ من شهود حسّ الکائنات إلى فضا المعاني. 


قال (« الشطيبي»(9) رضي الله عله في شرح a‏ : «واغلّم أن طریق 
الله تعالى یس فيه مفازة ولا متاهة بل هي منازل وأخوا» قد جعل اله لها 
bl gel‏ وأنصارل وهو سبحانه یصدق وعده وینصر عبده ويهزم الأحزاب 


(1) في «ر» و«ك) : قطعة. 

)2( احکم ويقول : «الكون كله ظلمة وانغا أناره ظهور الحق فيه» فمن رأى الكون ۸ يشهده 
فيه أو عنده أو قبله أو بعده» Aad‏ اعوزه وجود الانوار وحجبت عن شموس العارف 
بسحب الآثار» شرح الحكم» » ج 1» ص 19. 

(3) الأنعام : 18. 

(4) أنظر شرح الحكم ج 1 ص 21. 

(5) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 161. 

)6( في ر : «مهامه» ناقصة, وحذفنا «وكذا لا مسافة» لأنها لا تتناسب والسياق العام للفكرة. 

7) في ر : الفلات. 

(8) في ر : وعوارها. 

)9( الشاطبي : هو «إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي آبو اسحاق» الشهیر 
بالشاطبي؛ كان اصولیا مفسراء فقیها حدئا ورعا صالخا زاهدا سنياء بارعا في کل العلوم. 
ومن أهم مولفاته : «الاعتصام» «الموافقات» و«ابحالس»» و«الإفادات 2 
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Sb,‏ وإنما الاوز والسافات في الرکون إِلَى ob Sh‏ واتباع العاداتب 


وعند کشفه الغطاء ین ذلك). 


وعن قطع هذه الألوفات ورياضة امس عَبَّرُوا بالسیز والنازل» كما 
قال في الباحث : 
وانماالقوم مسافرون لحضرءة الق وشاعنون 
نانتمروافیهالل J‏ في بَصَّربِالسَيْرٍوَلْمَقِِ 
bate is‏ نم‌عاده لیخبر الوم Mila‏ 
وَمِنْ Leif fis ols‏ إثبات المعيّة EVI‏ بشفعية الأثر؛ كما قال 
الناظم رضي الله عَنْهُ : 
oe‏ نا طور الْمَعِيّه ضَكْلهُ 2 perso,‏ فَتُلْحِقَهُ الْمَيْنا 
yT og fo gs‏ ع ع مر ع ص ووا ور را 
SUL ah;‏ يلوح بها وهو الملوح والمثا 
ge Oe‏ ۳ و م6 18 م قو ee oe BA Bese‏ ۳ 
قلت شكله فاعل يجلي» واطلق الشّرك هنا علی مجرّد الوهم. وفاعل 
«لَمَعَتْ» محذوف أي آنوار الحقائق. و«الَيْنَ) : الکذب. و«اللوح» اسم 
oo, 2° 5‏ كه o‏ ۳ 4 
فاعل. cling‏ « بضم الميم اسم مفعول. والجملة حال. 
)1( في «ر » و«خ» : مسافرونا. 
)2( في «ر » و« خ») : عادا. 
)3( في «ر » و«خ» : استفادا. 
(4) في خ : بمشفعية UV‏ وفي ك : بشفعية الاثار. 
(5) في (ED‏ و«ر» : شکه. 
(6) الدیو ان : المثنى. 
ومعنی البيتين (36) و(37) السالفي الذکر معناهما بشکل مركز : إن العقل بأوهامه هو 
الذي یتخیل الاثنينية في الکون» من مَوجود وموج مع أنه لا وجود مع call‏ وان لمعت 
منه» أي الانوار والحقائق» فمحا الائنينية وأثبت الوحدة. فهو ظاهر بکل شيء من كل شيء 
للعموم بالفعل» وللخصوص بالاسم والنعت» و خصوص الخصوص بالصفات, وللقائمین 
عشاهدة الذات ADL‏ 
وفي البيت الذي يلي )37( مراده فيه : ویلحق العقل العية التي أثبتها بوهمه بالشرك الجلي عند 
أهل الفناء من أهل الباطن» وبالشرك الخفي عند fal‏ الظاهرء فهو يظهر المثنوية والمعية من خالق 
ومخلوق» وهو الناظر والمنظورء المثبت للشفعية الملحق لها بالشرك وهذا تناقض في طبيعته. 
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یقول رطب UN‏ 85 : «يُجَلّي) أي يُظْهِرٌ لنا وهم العقل طوّر المعية» أي 
tases‏ ون نها لاف ان ؛ بت الأثّر وَأثبت نفسه مَحَ alll‏ زم منه وجود 
الْمَعِية والائنينية وهي محال عند المحققينَ من أهل التوحید Cel‏ 


قال [ابن عطاء [allt‏ في اگم : «ما حجبك عن الله موجود مَعَهُ [إذ 

لا شيء Lily [ame‏ حجبك عنه وم وجود موجود مَعَهُ)0 وقال أيضاً : 

«الأكوان ثابتة بإثباته محوة بأحدية Mild‏ وان Cab‏ من العقل آنوار تلك 

الحقائو بق مكنا تللق اوا ES‏ الوجود للُواحد الأحد. فیلحقه الْمَيْنْ 

SS‏ ثنينية» وتثبت الوترية للوتر الفرد». قال الناظم 
وب روح وراج عاد شفعي وتر 


أي وَبِرَوْحَ الوصال وشرّب الخمرة الأزلية صار شَفعي؛ وهو اعتقاد 
وجودي مع الحق ونري» حيث امتحق وجودي بالكلية في وُحوده. EB‏ 
الوترية التي کانت له ولم UG‏ وإنما هم العقل أثبت ضدها. فان قلت : قوله 
تعالى : اوهو مَعَكُم GT‏ ما OES‏ يُصَّحَّحُ all‏ سواء قلنا معنا بالات أو 
الم ub‏ الخطاب ورد من عام القدرة إلى عام الكْمّة وهو حل التشریع 
وعالم الحَكْمّة هو عا الأشباح وَيُسَمَّى : عالم yall‏ وعالم الاثر وعالم 
اس وعالم wilt‏ أثبته الا فيه SUT‏ صفاته وَأْسْمائفِ 
ویظهر فيه أيضا آداب العبودية للرًبوبية. إذ لك بلا رعية ملکه ناقصْ» 


(1) الحكم؛ أنظر شرح الحكم ج 1 ص 107 وقال كذلك : «کیف یتصوف أن یحجبه شيء 
ولولاه ما كان وجود کل شيء» شرح الحكم ج 1 ص 21. 

)2( اشکم آنظر شرح الحكم» ج 1 ص 108. 

(3) الديوان : والبيت من قصيدة توشيحية ولیست زجلية كما زعم الشارح.. انظر قشم 
الوشحات بدیوان الششتري ص 125 من تحقيقناء دار الثقافة ط 1« 2008. 

(4) الحديد : 4. 


(5) في خ : بصحبة» وفي ر : وندخل. 
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Yul‏ بکثرة صفاته 6 ومحاها بأحدية ذاه Li‏ فأهل الحقائق ینظرون 
لعالم القذرَة ,204 tle‏ العاني Shey‏ اللکوت, لا ینظرون" إلا الله. 
ول الشرائع يَنظرون لعالّم الحكمة فينبتون الأثرَ ولو وعلیه ورد 
الخطاب بقوله Pom: SW‏ و معکم ین ما كنم 4. قال العارف الرَبّاني الامام 
«الورتجي» رضي الله ae‏ [ما نص : «في هذه الاية مقامان : مقام الجمع 
pling‏ عين إفراد gts gt ue pall‏ فمن حيث الوَّحْدَةٌ والقدم تتصاغر 
الأكران يد وار gt‏ ارات تس لا لني رما 


ثم قال : ومن حیث المع فیس نور الصفة : : نور العقل» ونور الصّفة 
اوداك عد (ney Beaty‏ ثم ole‏ بفعله و وكانت 
الموجودات كلها مرآ وجودی فهو ظاهر بکل شيءٍ من كل شيءٍ للْعُمومٍ بالفعل 
وللخصوص بالإسْم ولتت ولخصوص الخصوص بالصفات» وللقائمين 
مشاهّدة الذات بالذات. وهو تعال مره عن البَيّنونة والحلول والافتراق 
والاجتماع وهذا اما ‘po‏ ذَوْق العشق ولا يَعْلّم تأويله إلا العاشقون)©. 
وحاصل کلامه أن العية حاصلة بذاته لذاته وَل يَفَهَمها ویعلمها الا 
العاشقون pl rey)‏ الفناء والبقاء. 


(1) في «ر» MEDS‏ يروث. 

(2) الحديد : 4. 

)3( في («ر » (E03‏ : «(ما نصه) : ناقصة, 

)4( امحلول : فكرة صوفية متطرفة تقول جازمة GH OL‏ اصطفی Gaal‏ حل فیها .ععاني 
الربوبية» وأنزل عنها معاني البشرية. 

(5) ذوق العشق : أو ذوق HAI‏ وهو نور عرفاني یقذفه الحق بتجلیه في قلوب آولیائه. 
یفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن یعتمدوا في ذلك على کتاب أو غيره 
«glee 4)‏ ص 78( 

)6 في خ : الا ۳1 

(7) في خ : «(حاصلة») ناقصة. 

(8) في خ : «وهم» ناقصة. 
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وقوله : و«یلحقها بالشرك» : أي یلحق العَقل العية التي أثبتها بِوَهْمِهِ 
بالشرك CL)‏ عند أهْل الفناء من أهْل الباطن. وبالشرّك الخفي عند Jal‏ 
الظاهر من مثنوية» أي من أجل مثنوية الأثر الذي أثبته مَعَ ا حق. 
یلح : أي يُظهر بها ويعتقدها Ni lady‏ وهذا في عالّم الجكمة 
وهو عا Ta‏ وعام التََشْريع. Ye Bly‏ الحقيقة فهو Shoe SM‏ 
الظهر سترا لأسْرار رُبوبيته» أن تبتذل بالاظهار أو يُنادى علیها بلسان 
الاشتهار وهو أيضاً coil cH‏ صارَ شفعاً باعتبار SN)‏ 945 الظاهر 
والباطن في ظهوره وبطونه. وبالله لتوفیق. 
أن LIS‏ عارفین فقال : 
UNS‏ كدود Fall»‏ یَحْصرنا ell‏ صتَغنا لِدَفع Sabi‏ سجن لنا ما 
یقول رضي الله عنه : «فنحن کدود الْقَرّ : أي دود الحرير» لأنها تبدو 
أولاً ظاهيرّة مطلقة لا ججاب عليهاء ثم تسيج على تفسها من حريرها. 
كذلك الارواح الإنسانية تبرز لهذا العالّم على على الفطرة الأصلية لا حجاب 
علَيْها ولهذا ترى الصَّبْيانَ ينطقون بالمغيبات وبالحگم الباهرة. فإذا بت 
الرّوح وكمل عَقلها نظرت إلى هذا العالم السّفلي وعشقت فروقه» وتات 
في حُظوظها وشهواتها. فكلما زادَت في تياهها تراکم حجابهاء فمنها من 
تتراكم عليه حجب الظلمة كظلمة المعاصي والمساوئ» ووهم العوام. ومنها 
من تتراكم عليه حجب الأنوار» کالاشتغال بالعلوم النقلية والرّسمية و العقلیق 
(1) في خ (dlen:‏ ناقصة. 
)2( في ر : «عالم» ناقصة. 
(3) في ر : يسر الأسرار الربوبية. 
(4) في «ر» و«خ» : فهو الظاهر في بطونه والباطن في ظهوره. 
(5) في خ : ناقصة. 
(6)في خ : سدناء كذلك في«ر» و«ك»» بينما في الديوان سجنا وهو الصحيح. 
3M‏ «ر» ell:‏ وفي «ك» أياماً. 


123 


Joes‏ في تلك الْعُلوم ويرسخ فيها عم إنتقاله عنهاء وهذا أشد الحجب"". 
وكاالك الوكوف شخ ae‏ لطاعات وظهور الكرامات وتحقيق المقامات؛ 
كما ja‏ شأن oti‏ والژهاد ورفن عل علم الحقيقة. وهذا آیضا 
حجاب عظیم ولذا قیل : 

Lai‏ التاس حجابا عن الله العلماءٌ ثم الاد ثم اراد هم يعملون في 
خلاص آنفسهم ما یظنون الحقيقة» وهم يزيدون في حجابها. وهذا معْنَى 
قوله : «يحصرنا الذي Lats‏ سدى»» [أي یَحصرّنا عن ميادين الغیوب 
وفضاء الشهود الذي صنَعْناه من الطاعات لدفع ذلك الحصر. فهو أي ما 
Oe Laks‏ أي حجاب لَنَا منّا حجاب بنفوسنا من أنفوسنا. والخلاص 
من هذا الحجاب» التضر ع إلى الله والالتجاء إلى و في العثور على الطبيب 
وهو شيخ التربية النبوية. E gh‏ 
وصحبتَهُ حتى يقول له : ها أنت ورك فيخرجه من pad‏ الأكوان 
وسجنها إلى فضاء العيان. فتخرج فِكرّته عن دائرة الأكوان ويسقط عنه 
الحجاب بالكلية» فلا یزال في الترقي آبدا على رور الساعات والأيام. ui,‏ 
من لم یعتر*) على * شيخ التربية» فلا يزيده مرور أيامه وساعاته ال حجاباً 
وغطاء عن أسُرار غوامض التوحید. وکل ما dads‏ في علاج نفسه نب 
وضرب في حدید بارد. 

وتأمل بعض JEL‏ بَعْضُ الفقرای ably‏ الشیخ «زروق» بنفسه كما 
نقله عنه في «كفاية انغتاج»©) في ترجمتف قال : طفت الشارق والغارب في 
طلب GLI‏ واستعملت جمیع الأسباب المذكورة في معالجة النفس» وتخليت 
(1) في خ : حجاب. 
)2( الجملة بين معقوفتین ناقصة في «ك». 
(3) في خ : «والالتجاء إليه» ناقصة. 
(4) في ر : لم يسقط. 


(5) في خ : صاحب. 
LS (6)‏ كفاية احتاج : 


124 


بقدر الامکان في مرضاة GI‏ فما طلبّت GLI‏ بشيء الا كان lade‏ 
عَنْهُ رؤيتي نفسي فيه» ولا عملت في معالجتها لنفسي بشيء الا كان معيناً لها 
ide‏ لا توجّهت لازضاء الخلق بشيء إلا OS‏ عَداوَتهِمْ لي. فعدت 
إلى الاستسلام oes‏ لي منه رویة وحودي» وهو a5‏ العلل» فطرخت 
تفي بَيْنَ يَدَيْ الحق طرحاً لا يَصْحَبه US‏ ولا OB‏ . فصح عندي أن 
السّلامَة في كل شيء بالتبزي من كل شي. وآن tens‏ مع کل شي شر 
بالرجوع إلى الله في كل شي اعتبارا بالقدرة وإثباتاً للحكمّة6. cr‏ 
الطباع پشواهید الانطباع. إلى مام کلامه. نقله هنا الشيخ «زروق» عن بعض 

الفقر ای bt,‏ عَنَى تفه والله اعلم. كما نقله الشيخ «أحمد بابا السوداني»(“ 

في ترجمته. YES UL,‏ الفتح على «الشيخ ززوق» لقلة ce‏ لشیخه 

OG ga pad hy‏ فقد قال عن نفسه : أنه صحبّه أو لا سَبّْعة آشهر أو نحوهاء ثم 
انفْصّلَ عنه» ثم رجع لزیارته فبقي معه ثمانية آشهر. فكان احموع من 

قلت : هذه المدّة لا تسلخ الرید من كل cath‏ ولا تخرجه عن sabe‏ 
وَعَوَالِمِه لاسیما وقد كان متغلغلا في العلوم النقلية والعقليت فلا یسلخه 

مها الا طول الصحبّة بالصَّدْق HAL,‏ والتجرید التام . كما هو BSF‏ 

Jet ols‏ .وقد كان IS At‏ بشيومن الحقائق lb‏ هد إليهاء لأنها لا 
توؤخذ ball» pac‏ وإنما تؤخذ بالسراية م حقق الصدق والتصديق©. 

)1( في ر : «نفسي» : ناقصة. 

(2) في ر : الجملة ناقصة قصة : من التبري إلى : کل شيء. 

(3) فى ر : «الحكمة» ناقصة. 

(4) «أحمد بابا السوداني» : وهو الشیخ الامام الحافظ «أبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بن 
أحمد بن عمر بن محمد أقيت» عرف ببابا التنبكتي» صاحب كتاب «نيل الابتهاج بتطریز 
الديباج». 

(5) الشيخ الحضرمي : شيخ زروق. وهو القطب الرباني أبو العباس أحمد بن عقبة لقيه في أوائل 
ريحب سنة 876ه بالقاهرة وفيه يقول زروق : اما لقیت أعرف بالله منه ولا أكبر منه». 


)6( في خ : التحقیق. 
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۳ 


of ple,‏ كنيراً من العلماء صحبُوا المشايخ العارفين ولم يّنالوا من 
حقالقهم شيئاء لانهم کانوا يصحبوتهم على نظر نفوسهمء لا على نف 
الشایخ. فإذا أمرُوهم بشيء أو ASE‏ عن شيء وَزنوه يزان شريعتهم فما 
وافق نظرهم قبلوهٌ وما Calle‏ )099 فبقوا مع آنفسهم ول یخرقوا في بحر 
أَسْرارهم, والله تعالی lel‏ 

ثم 555 [الناظم] ما يفيده العقل من نقص وكمالء باغتبار صاحبه 
فقال : 

فکم واقف أرْدَى کم ساثر دی( 
وَكُمْ sath aK‏ کم ملق Bal‏ 

یقول رضي الله عنهُ في شأن العقل أنه Bib‏ على الْخَلْق te‏ آثار 
مختلفة» فَمِنْهًا ما هو خسران ومئْها ما هو ریخ فكم واقف ee‏ وم یتفذ إلى 
ما وَرَاءَهُ من الأسُرار الخارجة عن مّدارك العقول. أرْدَاهُ : أي Lal‏ وأوقعه 
في الرّدَىء وهو بقاوه مع الججاب» أو أوقعه في الضلال© حيث وقف معه 
ES‏ في نفسه؛ ولم يقبل من العقائد والأحكام الا ما آذرکه abies‏ كما 
لت المغتزلة» فصو Lot,‏ فقد© دموا العقل على صحیح النقل 
من الکتاب والسّنّة فَرَدُوا الأحاديث الصحيحة MLE US‏ قواعد عقولهي 
الوا الایات الصريحة لتطابق ما آدر کته عقولهُم”» [وهو زیغ وإلحادٌ]. 


)1( في الدیوان : هدی. وفي ك : وکم ملق آغنا. 

(2) في خ : انحلال» وهو حریف. 

)3( في خ : وضلوا. 

(4) في خ : (أضلوا»» ناقصة. 

(5) في ر : «فقد» وقدموا» سقطت. 

)© في (ED‏ و«ك» : (addy‏ ناقصة. 

7) في ر : الجملة ناقصة : من : والوه إلى : عقولهم. 
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و کم سالك به Molds‏ إلى طریق الوصول حیث ميّرَ له ما یضرّه وهو 
كل ما يشغله عن ربه» واشتغل عا ينفعْهُ وهو كل ما یه من ربه. وإذا ET‏ 
له شَيْءٌ مه 55 بالکتاب والسّنّة فطبق بين العقول والمنقول؛ وإذا تعدد 
الوجهان بينهما قدم ما ورد في الكتاب والسنة© وحَكَم على الْعَقل 
OGL‏ وكم Gal OS‏ لصاحبه حيث نوّره بطاعة ره ومخالفة هوا 
ob‏ العقل OD)‏ عَقَل صاحبه عن الْهَوَى نطق بينابيع SL‏ 

وفي الحديث : «مَن زهَدَ في bay Gif ual‏ نطق بالْحِكْمّة) وقال 
[أيضاً] عليه السلام : «من abl‏ زهدا وسم ihe Nene‏ امنه فان الحكمة 
تلقى الیه»(0 أو كما قال عليه السَّلامُ : ASL y‏ الإصابة في الشيءء وقيل : 
إتقان الشيء cabluily‏ وَمَحََها Clb‏ وتظهر آثارها على الجوارح. ففي 
اليد مغلا بالصّنائع العجيبة» وفي اللسان بالمعاني الغريبة. ولذلك يقال : 


(1) في خ : هداه الله وليس هذا مقصود الناظم» «فهداه» راجعة إلى العقل. 

(2) في ر : لاح لك والصحيح : إذا لا ح له شيء منه.. 

(3) في «ر» و«خ» : الجملة من : فطق آل : والسنة ناقصة. 

)4( وهذا بطبيعة JULI‏ مذهب الاشعري العقدي. ذلك أن رأي الاشعري ورأي أهل السنة 
عامة یعتبر أن النظر العقلي في ذ نهم العقيدة لیس بدعة وإنا هو ذو فائدة کبری في [ثبات 
العقيدة باجح والأدلة AH‏ ولكن فائدة المقل متعلقة بوجود اقل قبل العقل. فالعقل 
في خدمة النقل والشر ع وليس العقل قبل رود الشرع كما اعتقدت المعتزلة. 
العقل عند الأشاعرة تابع للنقل وليس سابق عليه» ولا يلتزم بأحكام العقل إلا إذا أيدها الشرع. 

(5) في خ : فإذا العقل Le]‏ عقل... 

(6) في «ر» و«خ» : بينابع. 

)7( الحديث. أنظر ما روي عن مالك قال : «بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق 
بالحكمة»؛ سير أعلام النبلاء للذهبي. . ج ۰8 ص 109. 

(8) في خ : صمتاء وهو تحرف. الصحيح : السمت الحسن : الطريق ot‏ وحسن النحوء 


وكذا في الحديث. 
(9) في ر : حسنة. 
(10) الحديث. . في «ر» و(خ) .. فإنه يلقي الحكمة. نص الحديث كما ورد في کتاب سان این 
م : «إذا راقم ال رجل قد اعطي زهداً ف الدنیا وقلة منطق فاقتربوا مه 
فإنه يلقي الحكمة. 


(11) في خ : «العبد» وهو تحريف. 
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رات LEH‏ على ثلاثّة أغضاء من الجسّد : على قلوب اليونان» وعلی tall‏ 
العرب» وعلی sath‏ أهْل الصّين. فان اليونان قذ أغطوا النظر في otis‏ 
واستخرجوا البّراهین النطقیة . والعرب قد OSS \ est‏ في آشعارهم 
وخطبهم. pals‏ الصَّين!© قد bel‏ 1 الصنائع dtl‏ في البنیان ey‏ 
والاواني الرفيعة. 

و« کم من مُمْلِق»» أي [ کم من] ib‏ «أَغتّى »» اي یره Cb‏ 34 
oS‏ وله ae‏ صحبّة العارفين وَوَصَلهُ لیم > والوصول إليهم يغني ولو 
بالنظر. وقد قال الشيخ «أبو الحسن الشاذلي» رضي الله ae‏ : «الخلوة معنا 
نفيسة تو بحب على Pua sta‏ وقال Lal‏ : «طريقنا طريق = SMI‏ 
وقال الشيخ «أبو اس المرْسي» رضي الله عَنْهُ : LMA yy‏ بيني وبين لش 
إل أن نظر له وق OEE‏ وكل زمان له رجال يغنون ESL‏ فالعقل 
a‏ سا رلك لكر بالله هو العمل المغني صاحبه. 

وقال بَعْضُ LK‏ : خر ما أطي ae POLY‏ بر [فإن م 
یکن فحياء شا م يكن شا یسثره ]00 فإن لم KG‏ فصاعقة تحرقه 
(1) ويقصد هنا أن بلاد اليونان وفي غضون القرن السادس قبل الميلاد : (6 ق م)» قد نشأت 


فيها الفلسفة باعتبارها تفكيرا نظریاً منظماً تنظيماً منطقياً في الله والعالم والانسان وكذلك 
في ee‏ 
نت الفلسفة بذلك نظرة واعية متكاملة ومتناسقة إلى الكون يشيدها عقل الانسان على 
أسس برهانية ونقدية ‏ إشكالية. 
(2) في ك : وأهل اليمن» وهو تحريف من الناسخ. 
مامه E‏ سي الصوفية بالفقراء لتخليهم عن الاملاك 
(4) في را oo‏ 
(5) يقول الشاذلي كذلك : «إذا آردت أن تكون مرتبطا بالحق فتبرأ من نفسك واخرج عن 
وقتك» الطبقات ص 33. 
ie (6)‏ ال كذلك : «ليس هذا الطريق بالرهبانية... وإنما هو بالصبر على الاوامر 
في الهداية.. ۰ الطبقات ص 26-25. 
E e‏ ناقصة. 
(8) أنظر كتاب لطائف المئن» في قوله في الحقائق والمقامات. 
(9) في خ : المرء. 
(10) في ك لم يرد ما بين قوسين. 
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لیستریح منه البلاد و العباد. ولأجل ما ظهر عليه من النافع؛ aly sl‏ 
کبار الفلاسفة coy‏ هم كما قال النَاظم : 


رالات او iar‏ علي 

GA) من سقراط(»‎ WS 
Lg ts eis =; 

و أَبْدَ ی2 لأفلاطو ن( و في الل اخ )4( 
وهام أرسطو# حثی مَشَى من tele‏ 

Ub Uj.) آلقی‎ ie; 
ih gle bye القرنین‎ GU OLS 

LE اي‎ 585A 
قد سمعتم‎ Le عن انناب‎ tj 

been hy‏ العين ارده غينا 


(1) في ك : بقراط وهو تحريف من الناسخ» و القصود هو سقراط. وسقراط : (Socrate)‏ ]3469 
م -399 ق م] فیلسوف جريء في آرائه» حول الفلسفة من النظر إلى المجهول والاور انیات» 
حاولا إقناع المفكرين أن الحقيقة قد تكون كامنة في أعماق الانسان نفسه؛ فكان يساهم 
كثيرا في تحويل الفلسفة من الغيبيات إلى منطق فكري يعتبر الإنسان مركز الوجود» وأن 
العقل هو طريق المعرفة والقياس.. 

(2) في خ : وأبرآء وهو تحريف» وفي ره وفي الديوان : «أبدی». 

(3) في خ» وفي ره «أفلاطون». 
وأفلاطون : (Platon)‏ من فلاسفة اليونان [470 ق م- 399ق م] الذين كان لهم أثر كبير على 
ظهور الفلسفة المثالية» في مقابل الفلسفة الطبيعية والواقعية الأرسطية» من أهم مؤلفاته 
كتاب الجمهورية. أنظر ترجمة حياته في : تاريخ الحكماء ص 197 والملل والنحل 88/2 
وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 50. 

Se‏ : «آمتل وفي ر : «مثل (Lm‏ بینما في الدیوان : «في المثل Aged‏ وهو 


(Aristote) : os (5)‏ آشهر فلاسفة اليونان ]384 ق م- 322 ق م] وهو موسس علم المنطق» وعلم 
الطبيعة وما بعد الطبيعة . أنظر ترجته في : الملل والنحل ج 2» ص 119 - 127 والفهرسة لابن النديم 
ص 359» وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 112 - 208. وفي ED‏ و«ر» و«ك» كتبت أرسطو بدون 


همزة «رسطو». 
6 في خ : وهم. 
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يفول رضي الله عَنْهُ : [baad] pay‏ لباب «الهُرامس»» أي Masi‏ 
عجامع قلوبهم Porm‏ صَرَفُوا عنان عنايتهم لشانم. والهرامس : الفلاسفة أو 

وفي القاموس الهرماس RYT: 7h‏ الشديد العادي على التاس 
كالهرميس والهرامس. ولعل تسمية الفلاسفة بذلك لشدّة عقولهم أو 
لغذوانهم" إذ جلهم کفار. 

و CLS‏ من «سقراط» 7 SE at‏ الدّناء أي ويكفيك 2 ‘a js)‏ 
أسكن سقراط الحكيم الدّناء أي BA‏ وهي الانية الكبيرة التي PR‏ 
الازض أسْفلها ضيّقٌ وأعلاهًا واسِعٌ ويقال لها : الرّاقود. وفي القاموس : 
الدّن : الرقود العظیم. ثم قال : لا یَصد(" إلا أن یحفر له" وذلك أن 
سقراط Jo‏ جرّة وجلس فيها لیخصر فکره لثلا يشوش عقله. ahi y‏ أنه 
كان في زمّن «موسی» عليه السلام» فقيل له : لو ذهَبّت إليه لتأخذ ae‏ 


)1( في خ : «مجامع) ناقصة. 

(2) في خ : حيث. 

(3) في ار » و(اخ» : والكفار. 

(4) في ر : «الأسد»» ناقصة. 

)5( في ر : لعداوتهم. a‏ 

)6( والهرمسية : نسبة إلى هرمس (Hermes)‏ الذي یعتقد أنه «إدريس» النبي أو «أخنو خ». 
وشخصیته مختلف فيهاء فهو عند السلمین مؤسس العلوم والفلسفة خصوصا الطب 
والكمياء والفلك والتنجیم یرد ذكرة كثيرا في المصادر الإسلامية مثل : «الملل والنحل» ج 
2 ص 1425ء و«الفهرست» لابن الندیم» ص 494. 
والفلسفة الهرمسية فلسفة لعبت دورا هاما في الفكرالهليني المتأخر بالاسكندرية» وقد 
ذكر «نحيب بلدي» في تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية؛ دار العارف» 1962 Shy‏ هذه 
الفلسفة تعتبر مزيجا من الأفلاطوينة والحكمة الشرقية المصرية وبعض أساطير اليونان». 

(7) في خ» وفي ر : بقراط وهو خطأء OY‏ «بقراط» أو إبقراط» كان طبيبا و م يكن فيلسوفا 
بالمعنى الدقيق للكلمة.. 

(8) في خ : الرقد. 

(9) في ر : رقود عظيم. 

(10) في ر : «لا (Ada‏ 

(11) في خ : بحضر. وفي ر : يحضر له. 

(12) في ره وفي خ : بقراط. 
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الشريعة. فقال Bis‏ م مهذبون لا نختاج إلى PST‏ فَأَرْداهُ Ue‏ حيْث 
صَرَقَهُ عن امس بأنوا ر الشريعة فکان م من الضّالين. 


وَفَوْلَه : و«حرد0 أمثال العوایم» fetal‏ أن يعود الصّمِير على 
sia‏ أي( ومن شان ah Jas‏ جرد العوالم العلوية والسّفلية» Gong‏ بَعْضْها 
من بعض! ۴ وَيَحْتَمِلُ أن یرجم MDW‏ فإنه تكلم عن العّوالم الحسية 
oY Pecans‏ ن Le‏ التجوم والافلاك ale‏ مأخوذ عن الفلاسفة. 
وَ«أفلاطون» من الفلاسفة القدماء©. 


يقال : إنه كان بِعْدَ الطوفان (set ply‏ ولعَلّه مسك بشريعة نوح عليه 
EI‏ أو ope‏ من الأنبياء. . ولذلِكَ قال التاظم في حَقهِ : «وآبدی» أي 
أنشأ العقل أفلاطون في an Se‏ الحستى» أي ذ في أفضل الطر ق( الحسْتى» أي 
hee eo is‏ ا و 
بعض من BE‏ به. OM‏ الشیخ «ززوق» 535 «ابن خلدون»03 في «شفاء 


)1( في ر : مهدیون. 

(2) في خ : أخد. 

(3) في خ : وجر. 

(4) في ر : لم یحتمل. 

(5) في خ : «أي» ناقصة. 

(6) في ر : «العلوية والسفلية» وميز بعضها عن بعض» ناقصة. 

(7) في ك : لبقراط وهو خطأ. 

(8) في خ : و«أفلاطون» ناقصة. 

(9) في خ : وأبرأ ؟ 

(10) في خ : أمثال. 

(11) في خ : ناقصة. 

(12) في ر : قال. 

(13) ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن خلدون (732ه ‏ 808ه) مؤرخ dey‏ اجتماعي ينتمي 
ال الغرب الإسلامي» اهتم كذلك بالتصوف» من آهم مولفانه : القدمة تاريخ العرب 

والبربرء وشفاء السائل. 
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السائل»() : أن أفلاطون شي شيخ الصوفية. قال الشیخ «زروق» وفیه نظرء أي 
ان م يذكر في عنم GUM‏ إلا الفلاسفة الأقدمين. 


,. قلت : ثم as,‏ في «الإنالة» «للعجيبي »° أنه شيخ «أرسطو». ونصّة : 
«وآفلاطون قال بحدوث العا Od‏ وتلمیذه «أرسطو» [قال] بقدمه. 
و«أرسطو» من کبار الفلاسفت ویقال له : «ارسطو طالیس». وهو أحد 
owl‏ الذین كان مشیهّم على ساحل البَحْر لطلب الزيادة فیما بدا NSE AS‏ 
مشيهُ وهيامه طرباً مما حَصّلَ» وطالباً لما لم Plame‏ وهذا معّی قّله : «وهام 
أرسطو حتّی مشّی من هیامه». ويقرأها «رسطو» بحذف الهمزة لوزن 
والهیام نوع من العشق في طرب. وقال في القاموس : الهیام AAS‏ 0 من 
العشق. 


WLS (1)‏ («شفاء السائل» : في هذا الولف بحث التصوف عامة کعام اجتماع في الدین» 
ا Poe‏ ذلك في «المقدمة». وذلك 
راجع للقيود وثقلها التي وضعت في طريقه» وهي قيود ترتبط بالقواعد والأسس المذهبية 
التي وضعت للفقهاء والمفتين» فجاء موقفه باعتباره فقيها مُت موقف مقلد تابع لمواقفهم 
ولا یتجاوزها. 
ومن هنا كان في «المقدمة» ينظر إلى التصوف ويقارب قضاياه بشكل علمي وموضوعي. 
بینما كان في الشفاء منهجه فقهي أشعري معطل للاجتهاد. نظر إلى التصوف نظرة 
المدافعين عن مذهب السلف الجاري على الكتاب والسنة واتباع الأولين» Le‏ کل تصوف 
مشوب بالبد ع فجاء أكثر ما كتبه» هجوما على التصوف المتفلسف. 

(2) في ر : أي all‏ 

(3) في ر : «الا» ناقصة. 

)4( «الانالة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجردين من الصوفية» وهو كتاب یلخص 
«الرسالة العلمية» في التصوف «لابن الحسن الششتري» وقد قمنا بتحقیقها تحت عنوان 
«الرسالة الششتریة» ط 1 دار الثقافة 2004. 

(5) التجيبي : وهو : «آبو عثمان بن ليون الجيبي» (681-- 750ه) هو أهم من اهتم بتصوف 
الششتري» Jal‏ من ترجم له وقام بتلخیص وتهذيب «رسالته العلمیة». من مولفات 
«التجيبي» : ابرام الديم» و«في المواعظ والحكم». 

(6) أنظر الرسالة الششترية» ص 6132 نفس المصدر. 

(7) في خ : «کابحنون». 
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وقوله : و«بث» الخ.. أي أن «أرسطو» بث ما ألقى إليه عقله من 
العلوم وَالحكمّة فعلمها الناس. )5 ob La‏ أي ]2[ يبخل بشيء منها. وله 
کتب في الطب وا OLS‏ وكان وزيرا لذي «القرنن» فکان «oo al yy‏ 
یستعین به في آمور OSU‏ وتدیر الملكة. وهذا مَْنَى قوله : «وکان لذي 
رین عونا على الّذِي تَبَدَى TS‏ كان عون له على ما ظهر له من ۰ الک 
وما خصّه الله به من تيسير الأسباب البلغة لا قصده© من الاواب! * [جمع 
أوبة]. فكان یستعین به في عالم الحكمة وإن كان على غير دینه» OY‏ «ذا 
لقرنین الأكبر» قيل كان نبا أو رجحلا صا حاً. وذکر ot‏ التفسير أنه حج البيت 
فلقي سيّدنا إنراهيم الخليل وأحَذ ade‏ الشريعة الحنيفية. 

وقوله : ug Sh Ib all sh yn‏ أن يكون «أرسطو» هو الذي 
ی [وهي] التي من شرب منها ene‏ الذهر . 
tee ty‏ ۱ کر عليها ams Cabin‏ «ذو القرنين»: 
كما قال ب بعض الفسرین» [أي ,5 بحه عَنْها OPE‏ با 8 وهو أيضا الذي 
كان EL‏ عن أسباب ما قد سمعتم في القرآن من جولانه في الأرض شرقاً 
وغرباً وجوفاً وقبلة. ویبحت Lali‏ عن ole‏ الحياة» وب oy‏ عَنْهها وحرصه 
عليها > La‏ وتغطت عَنْهُ. وهذا معتی قوله : وبالیخت غطی الع إذرده 
غینا». أي 35 بحثه عَنها UE‏ اي غطاء وسرا لها عنه. 

وقال الشيخ «زروق» رضي الله care‏ و«بالبحث غطی ذو القرنین 
aoa‏ أي بالكشف الذي Sd‏ 055 غيناً» أي غطاء و غشاء أي حيث 
(1) في خ : من : «فعلمها الناس» إلى : «والحكمة) ناقصة. 
)2( في ر : قصد. ۱ 
(4) في «ر » و«ك» : ناقصة. 
)5 في «ر» و«ك» : «بل» ناقصة. 
(6) في ر : «قد» ناقصة. 
(7) في ر : وغطاء. 
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ظن الجاهل أن KL‏ كان Og‏ بالاسباب. وما كان كذلك بل كان tye‏ 
بالوحي إن كان cles‏ وبالالهام إن كان ولا فافهم». 

ثم قال : تنبية : 553 رجالاً Oi‏ على المواقف الأربعة : «فسقراط)2) 
من الواقفين مع «fai‏ و«أفلاطون» من السّائرينَ به و«أرسطو» من أهْلٍ 
الحكمّة» و«ذو القرنین» من أهْل الغتی الأكبر سواء قلنا إنه نبي أو وَل. فتأمل 
O85‏ 

ثم BUSS‏ رجالاً اهْتَدَوْا بعقولهم إلى الْحَقَ. من ال الْحَمّدِية فقال : 
8595 للْحَلاج طهم اتحادم فقال آنامن لا Deere bo‏ 
فقيل له ازجم عَنْ مقالك قال لا شربت مداما Gis‏ )© 
UG bl;‏ بالوخدة اليي آشار بهالمّا مخاعنده الکونا 
وکان لِذات النوفري؟» We‏ یخاطب بالتوحید صيّرَهُ خذنا 
وکان خطیبا بين ذائین GNA‏ افیا يَرَى Lab Bb GU EN‏ 
وَأصْمَت OA‏ تجرید AWE al‏ صارّت فصَاحنه لک 


یقول رضي الله fash 3585 : te‏ حين 558 وال نوره Fie‏ 
الأكبر «للحلاج» وهو «أبو : مغيث الحسين بن منصور»» صحب 1 rere‏ 


)1( في ر : tele‏ 

(2) في ر» وخ : بقراط. 

(3) أنظر شرح النونية للشيخ زروق» مخطوط الأسكوريال بإسبانيا رقم 4 - 168. واخطوطات 
الملكية 5693 مدريد 4956. 

(A)‏ في ره وفي خ : معناء وفي الديوان : معنی. 

(5) في ره وفي خ : غناء وفي الديوان : غنى. 

(6) النوفري : وفي الديوان : النفزي : وهو محمد بن عبد الجبار النفزي (توفي 354ه) صاحب AS‏ 
«الواقف في التصوف» وقد شرحه «عفیف الدين التلمساني. (أنظر كشف الظنون 561/2). 

)7( الجني : قال الشيخ زروق : أظن أنه «ابن جني» النحوي» الذي ألف كتابا ذكر فيه فصاحة 
الانسان وعقله ومداها. 

)8( ویقصد Ob‏ العقل أصمت «لابن جني» کتابه الذي سماه : «تحريد خلق الانسان» وإغا 
اصمته OY‏ الامر يقتضي أكثر ما ذکر فیه. وهکذا غدت فصاحة «ابن جني» B50‏ إزاء 
العقل» - ولا یعرف لابن جني کتاب بهذا العنوان -. 
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والتوري وغيرهماء وهو من آکابر الأؤلياء احققین. ashe‏ غلب عليه الو ce‏ 
فعرفه في الحقيقة حى مات Ye‏ 48 دق له gab aie‏ انحادی أي wb‏ 
فنائه. فالاتحادُ یطلق على مَْتییْن : أحّدهما اختلاط ذائيْن حتّی تصیرا ذاتا 
واحدّة وَهَذا محال في حقه تعال ومُن اغتَقذه فهو کافر. والثاني یطلق على 
الوحدة الحقيقية. يقال : انَحَدَ الشَيْءٌ إذا jlo‏ واحداء وهو الذي عبر aie‏ 
الصوفية ويذكرونه في أشعارهِم فَهُوَّ كناية عَنْ سقوط الغَيّرية والإنينية 
Ba Ki A‏ منم یرل 

قال «الخلأج» Ge‏ غاب عَنْ وُجودِهِ في شهود محبوبه : «أنَا مَنْ لا 
يُحيط به oa‏ أي آنا الله الذي لا تحضره Vy fete‏ يحيط به هم ولا 
JS‏ وقال Lal‏ من fs sil AS‏ به : آنا آنت بلا شك سبحانك 
سبحاني» وتوحيدك توحيدي» وعصيانك عصياني ما في GL‏ إلا الل 
والذي تعبدون تخت قدّمي. فقيل له : ارجع عن مالك والا فك سَيْف 
الشريعة. فقال : لا آرجع GY‏ شربت مُداما أيْ خمرة قوية» كل من ذاقها 
عَنَّىء لاسِيّمًا إذا شرب وسکر. وفي هذا قال مَنْ عبر عَنْ حاله : 

سقوني وقالوا لا تغني ولو سَقَوا جبال حنین ماسقوني لغنت, 

بَعّضهم: لقد قال كثير من الأؤلياء في مقام الفنای أناء وقال آخر في مقام البقاء: 
هُوّ. فيقال للأول صَدفت Oy‏ كذِيت» ویقال للثاني : احسئت Uy cast‏ 
حبس للقتل ]9 OP Le‏ قال له «الشبلي» : يا آبا المغيث ما معتّی التفرّد ؟ فقال 
له : Gan‏ أن ينفرد wal‏ بالواحد الاحد [الفرد فاذا رآه GAL‏ قد انفرد عن 
الخلق, أَمَنَهُ مرن عذاب الطرّد. فيصير للحق مشاهداء والحق على لسانه شاهدا. 


(1) في « خ» و«ك» : «وصلب» ناقصة. 
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فحینتذ یتخلص لمقام المعرفة» وَيُوحي إلى ao be‏ ویحرس سره عَمَّا سواه. فلا 
رشح [منْة] HB‏ من حضرة الحق BY‏ 
قال الشبلي رضي ال عَنْهُ [SOD]‏ : فقلت له ما العرفة ؟ فقال 
[OLS ]p : Oe Sd]‏ اسْتهلاك الْحسّ في الْعْنَى» فقلت له : ما الحبّة ؟ 
فقال : «الغيبة عما سوی انحبوب». فقلت له : ما الأنس ؟ فقال : «وحود 
الهيبة مع ارتفا ع الخشية وغلبة الرجاء على الخوف)4. فقلت له : ما الوجد؟ 
فقال : «لهیب ينْشأ عن الشوق في الاشرار تضطرب به الجوارح ثم یزول 
wY‏ مقرون بالژوال ویبقی نتیجته العرفانيق لا حول ولا تزول»0. 
ثم قال يا «شبلي» : fy‏ راقب الله Ste‏ خطرات قلبه» عصّمّه عند 
حركات جوارحد»7. نم قال يا «شبلي» : OOH‏ تحفظ كتاب Al‏ فقال 
الشبلي : بَلَى. فقال : قد قال الله لنبيه عليه الصَّلاة والسَّلام : Sp‏ میت 
إذ رَمَيْت وَلکن الله رَمَى4©. فقال يا «شبلي» : إذا رَمَى الله قلب عَبْده 
بحبة( من a‏ نادى عليه مدى الأزمان بلسان العتاب. فقلت له : ما 
الانس ؟ فقال : وجود الهيبة مع ارتفاع الخشية وغلبّة الرجاء على 
اصطلاحات ابن عربي). 
)2( في «ر» و«ك» : «الحلاج» ناقصة. 
(3) في « خ» و«ك» : «حب» ناقصة. ویقول كذلك في احبة : «هي حالة تستولي على انحب 
حتی لا يشهد الا الطلوب». کتاب هكذا «تکلم الجلاح»» ص 159. 
كما يقول : «الحبة co‏ والحق لا یلتذ به, OY‏ مواضع الحقيقة دهش واستیفاء وحيرة» نفسه 
ص 160. 
(4) في خ : من : «فقلت ما احبة» إلى «على الخوف» ناقصة. 
(5) في «خ» و«ر» : وتطرب. 
(6) قول الحلاج : أنظر المرجع السابق ص 160. 
)7( قول الحلاج : 
(8) الأنفال : 17. 


(9) في «خ» و«ك» : «فقال» ناقصة. 
(10) في ر : «حبّة» ناقصة 
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الخو Oo‏ نم قتل2) شهید! رضي At}‏ عنه ببغداد یوم الثلاناء لست oe‏ من 
ذي الحجة سنة )2306( ست وللانمائة هجرية. وتأخرت وفاته عن Jat‏ 

۳ بیت حتى ملأ البيت فلم يقدر 
أحد على إخراجهء فذکروا ذلك «للجتید» فأئی یه وقال : يا حسَيْنُ فتحت 
في الاسلام تفر لايسدها الا رأسك. فاخرج وسلّم. فأنفش aig‏ و خرج 
مستسلماً شاکرا» ليس بصحيح5, LH OY‏ سنة سبع وتسعين ومئتين 
(297ه)» في قول الأكثر مِمّن عرف به» فكيف یحضر VALE‏ وكذا قول من 
قال في a‏ الصوفية أن JU‏ للعلماء : قتلتم «احلاج» وهو ولي الب 
وأنتم تريدون قتل «الجنيد»» فلا يصح أيضاً. إلا أن يكون وَقَعَ الغلط في تاريخ 
[موت] «الحلاج» «للشعرانی» في طبقاته Of BiG]‏ 


ثم aly‏ «الشيخ ابن زكري» موافقا «للعشراني». ز نعم ذكر الفقيه العلامة 
«المسناوي» في نصرته خلافا خفيفا في وفاة «الجنيد». [فالله تعالى أغلم]. 


قوله : و«أنطقَ للشبلي». أي Ze‏ العقل الشبلي ناطقاً بالوحدة التي 
أشار في قوله : أنا التقطة التي تحت الباء UF‏ بيانه» لما حى عنه روية 
الکون. لم يجد إلا الوحدة. فقال : أنا النقطة التي فاضت من عين الجبروت» 


(1) في «ر» وك» : من : «فقلت له : ما امحبة..» إلى : «على الخوف» ناقصة. 

(2) في خ : تصور في بيته. 

(3) في خ : تصور في بيته. 

(4) في خ : فتحت لغرا. وفي ك B55:‏ 

(5) في ر : مشکل. . وفي خ : مشكك فیه. 

(6) في خ : كذلك. 

7 في خ : أن الآمر. 

rene)‏ له اد آما الحلاج فقد قتل مصلوباً ببغداد سنة 309ه مما ينفي قول 
)206 سو 
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وذلك OY‏ الانسان لما انطوی فيه الوجود بأسره فكأنه نقطة pS)‏ 60 
والاشارة بالباء إلى بحر oy GU‏ التي تدفقت منه نقطة POU‏ وفي Be‏ 
بين العذثل JEN‏ نقطة في epee Pile‏ 
هي - نقطة الاکوان إن جاوزتّها كنت 12H‏ وعلمك الاکسیر 

والامام «الشبلي» : هو آبو تک قبل اسمه حفر بن یوس وهو شيخ 
الصوفية وإمام أهْل الباطن. كان idle‏ فقيهاً على Cal‏ مالك ذو الانباء 
البديعة والأخبار الغريبة» sol,‏ التصرفین في علم الشريعة والحقيقة. altel‏ 
من خراسان من قرية يُقال لها Ly oh‏ بغداده فكتب الحديث eins‏ 
ابید ومن في 05 من المشايخ» َرَوَى عنه جماعة من الفقهاء 9 
Wg ASI‏ و«الرازي» وغيرهما. قال «الرازي» لم في الصوفية اغلم 
من «الشبلي». وقال (Ly‏ فيه : هو عين من عون الله. ale‏ آبوه om‏ 
ul‏ دینار سوی الضیاع والعقار. قال : فأنفقتها كلها في سبیل الل ثم 
رجعت إلى لفقراء ولا آزجع؟ إلى مأوی ولا آنتظهر ععلوم. وکان" 
ا : إن امحبّة تفني©. فأنشأ یقول : 


ea‏ + ومادری بدني 555 دزی ما Lat‏ 3 في السمن 


(1) في خ : الفقرة من : «۸ يجد ... إلى ... نقطة الکون» ناقصة. 

(2) النحرير : الحاذق» الفطن, العاقل. في 43« : ففي فهمها... في CED‏ الشطر 2 من البیت 
2 : كنت الراد وعندك.. 

(3) في (خ» 9( : من الفقهاء . ناقصة. 

(4) الرازي : هو أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي» مولده ونشأته بنیسابور. صحب أبا عثمان 
الخيري والجنيد وروعا وسمنونا والشابلي وغيرهم. مات عام 353 ه. ومات آبو بكر 
الشبلي 334 ه. 

(5) في خ : رجع. 

(6) في خ : داره. 

(7) في ر : «کان» ناقصة. 

(8) في خ : تقضي» وهو حریف 
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ورئي | خارجاً من toll‏ يوم عيار وهو یقول : 
ae ea So‏ 
وسیل [الشبلي] عن الزَّهْدٍ فقال : حول قلبك عَن الأشياء إلى رب 
LEY‏ وقال فى التّصّوّف bie:‏ حواسك ومُراعاة أنفاسك» أي 
وقانك. توفي رضي EM‏ سنة (334ه) أربعة وثلاثين وثلانمائة. 
وقوله : وكان لذات «النوفري» مُوّلهاأ» أي وكان العقل لذات التُوفري 
IBY,‏ اي Ub LSS‏ سوی الحق. 
قال «الشيخ زروق» رضي الله عن : «النوفري لا أعلم اسَمّه. ولا آدري 
اب و ل و ال و 
Tee‏ الملازم وهو Frei‏ [واللهُ أَغلّم]©. 
وكان «النوفري» خطيبا بن دان أي os‏ عالم الارواح elles‏ 
الاشباح وَهَذا من تمكنه في مقام البقاء“. 
a‏ ل ل ee‏ 
age‏ ری اتر اللي مدا cad‏ وين الأشرار النى Goal‏ لها فى هذه 
القضيدة وغیرها. Mins‏ كَفَوْلِهِ فى بغض أزجاله : 
یل ييا eee:‏ 


(1) في خ : «إلى رب الاشیاء» ناقصة. 

(2) في ر : الجملة بين أي وكان... إلى Lgl ye‏ ناقصة. 

(3) قول زروق : شرح النونية. وفي «خ» : لا أعرف. 

(4) مقام البقاء : روئية العبد قيام الله على كل شيء» وقيل بقاء العبد بقيام الله له في قيامه قبل قيامه 
لله بالله. وقيل هو أن يفني عَم له ويبقي .ما لله وهو مقام النبيين [حفني ص 35]. 
أنظر الفناء والبقاء ب«معراج التشوف. ۰ لابن عجيبة ص 49 - 50. 
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قوله : «واصمت (gol‏ : قال الشيخ «زروق» رضبي الله ale‏ : : رن 
‘il‏ يعني «ابن جني» النخوي. فانه ol Lis ii‏ : «تجرید خلق الانسان»؛ 
کر فيه ما يتعلقّ بالفصاحة والْعقلء أي 4 اصمت (jas‏ «لابن جني». کتابه 
olds ail‏ : تحريد خَلق الانسان"). وإغا OY GLb!‏ الأمر يقتضي أنه أَوْسَعْ 
SS‏ فيه فلمّا قصَّرَ) فيه atte)‏ عَقله. 

OS‏ : «مَعالامر» أي مَمّ اقتضاء الأمْر أَوْسّع من ذَلِك لاختلاف الَغاتٍ 
وَمَواردهاء واختلاف) أسباب الفصاحة والبلاغة والبيان» فصارت فصاحة 
«ابن LS (gr‏ أي چا أو فصارت فصاحة الكلام لکا أي عحمة, 

وفي القاموس : لکن کفرح ES‏ حرک9. ولکنة WES;‏ 
لکن ۳ يفهم العريبة لعجمة(" Salis‏ وحاصل As‏ آن كتابة الذي 
ial‏ في القصاحة والعّل َم یلع مه ارام iis eat‏ وقال لَه : یلك 
کے و«ابن جني» : هو هو أبو الفتح» > عثمان بن جني الُوصلي النُحوي» 
کان( ۳ فى العربية» قرأ الأدب على على الشیخ «آبي علي الفارسي» وَقَعَد 
للافراي ol‏ شيخه «آبو علي» فى ub‏ والناس حوله یأخذون عَنْهُ فقال له: 
یرت ol,‏ حصرم(. ۳ seals‏ ولازمه حتّی Ay‏ و MAS‏ آبوه 
(1) في ر : الفقرة : أي وأصمت... إلى الانسان» ناقصة. 
(2) في ح : فص : وهو تحريف. 
(3) في ر : من : «مع الآمر» إلى : «واختلاف» ناقصة. 
(4) في ر : لاکن. 
(5) في خ : مُح رکا. 
(6) في ر : الکن. 
)7( في ر : لعجمية. 
)8( أنظر لسان العرب : مادة لکن. 
(9) في ر : وکان. 
(10) في خ : أتزبيت» وهو تحريف» وهذا القول یطلق على النوابغ من طلبه العلم الشباب 

«تزیب قبل أن يتحصرم» أي نضج وأصبح زبيبا حُلو المذاق قبل أن يكون حصرما. 

(11) تمهر : أصبح مهرأء أي صار حذقاً في صناعته : أتقنها معرفة. 
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OLE‏ رومیا ملو is‏ «لسليمان الأزدي». توفي ابن جني سنة ائنتین وتسعين 
و تلاتمائة )0392( 


ثم ذکر الم جَماعَة أُخْرَى Utd‏ رضي الله عَنْهُ: 


RE یاه ا‎ * as Nec 
E cee قصيتب‎ a 


رذ شد بالشرز زنل 

یمل نخر آغذان 7 yi‏ ساکن ® Gad‏ 
sels‏ السَهروري خائف له 

E ارو‎ tli wey یصیح‎ 
نخل وحوده‎ els IANS 

Goi Ene حاطة0)‎ | oS, 
الْمَسَرَةٍ تجلیاه‎ OGL. Le آقام‎ 

OU a ما 55 الأشرارَ وَامْعَمْطْرَ‎ 
eu oN BALE; 

CB انسیا اي ظنٌ ما‎ ed 


(1) في ر : جني. 

(2) في الديوان : خمرة. 

(3) في الديوان : ولم يسكن. 

(4) في الديوان : حائراً. 

(5) في ر» خ : ولابن قسي. 

)6( في الديوان : لبس إحاطات. 

(7) في ر : شأن. وفي خ : شاق» وفي الديوان : ساق وهو الصحيح. 
)6 في الديوان : ALE‏ 

(9) في الديوان : «لزن من الأسرار فاستقطر المزنا». 

(10) في الديوان : ابن سینا. 
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یقول رضي الله 22 35 « قضیب الان وهو رحل من اهل الشام 
مِنْ اباب الا خوال, كانت تَظهَرُ عليه عجائب وغرایب» وهو من اختلف 
فيه بالقبول OS SN‏ ظاهِرَهُ فکان یجلس بِالْمَرَابل وربّمًا تجرد من 
اتباب فييقى! ۴ رین وان بصور yo‏ مد Af LAG‏ 
نی : أي pe‏ من SB‏ ان من شرب خمرةه فتجوهر Mae‏ ورج عَنْ 
a‏ ا ھک إذا تطوّر يَرَى کمثل الغیر وهو بعَيْيه. «رلکته 


و2 و1 


و«القوذي» هو «العفیف التلمساني» العروف Mag deo‏ قاله 
«زروق»» وم آقف على تعریفهی وَمَعْنَّى شد : أي حرج العَقل بالشوذي عَنْ 


)1( قضیب البان : هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى» من ذرية آل البيت» سمي قضيب البان؛ 
dle‏ قدو رجنم ره توفي سنة 573ه بالموصل. كان من أرباب الاحوال والناظم 
يشير إلى أنه كان ذا تلون. (أنظر : تراجم الاولیاء في الموصل الخدباء ص 70 - 79 
واللفحات ص 525( 
(2) في خ : فبقي. 
(3) في ر : صوره. 
(4) لقد سقط «زروق» تحت وطأة الط بين «الشوذي احلوي» و «العفیف التلمسانی »۰ وم 
يتبين ذلك الشيخ «ابن عجيبة». 
ذلك أن الشوذي الحلوي هو : أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي العروف باخلوي؛ وهو 
صوفي أندلسي مغمور. سمي باحلوي» لأنه كان يدور في الأسواق وبيده طبق حلوى يفرق 
ا غر د اسفن انی gel dss‏ ناد نات ورس ا 
في الحب الإلهي» ثم يبيع حلوائه ويشتري بثمنها صعاماً يتصدق به على المحتاجين. 
اهتم بتعليم الحديث والتفسیر بجوامع مدينة مرسية» حيث كان يتكلم في تفسير البسملة 
عشرة أيام متتالية وقد نسبت للشوذي علوم جديدة في التصوف : (مرج التصوف 
بالفلسفة) » وعرف بتدخله في الشوون السياسية 
ونحن لا نعرف من آثاره سوی الأبيات التالية التي تبين أنه من القوم : 
إذانطق الوجود أصاح owl, ppd‏ نطق الوجود 
وذاك النطق لیس به انعجاح ولكن دق عن هم آلبلید 
wa wee‏ نتاهي من قريب ولا نکن من ینادی من بعید 
توفي الشوذي ترجيحا ف في مطلع القرن 7ه. 
(أنظر تر حمته الكاملة اي : «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلسمان» لأبي عبد ١‏ الله 
ابن مر الجزائر» 1908 ص 68 - 70( = 
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نوعه و جنسه من الّاس» فکان منفرداً وخدانیاً فار من OBE‏ والقری(. ES‏ 
صقلت مرآ تس بال ی سوم یل لاصحاب وعشائر ولا 
ساکن ادن وکبار المداشر ؛ OY‏ الخلطة تشوش الفِككْرَة سِيّما مرج OAL‏ فلا 
يقوى عَلَيْها الا مَن قوي نورٌ معرفته» وباله التوفیق. 


و«السْهُروري» : قال الشیخ «ززوق» رضي الله عنه : المراد به القتول 
صاحب «خواص cn‏ الإدريسية a (A,‏ أي ميب ا أي 
Ed CR eRe St OE:‏ ال 


ألقى إليه أذنا. وف يعض وه ع و المعيحمة, يقال : اصاخ للامر : 
استمع ل وهذا بعيد المناسبة. 


و«ابن OLS‏ : هو صاحب «خلع cult!‏ واقتباس الثورين من مضع 
القدميّن» قاله «زروق» و لم يذكر له تعريفاء غير أنه اعترض على الناظم تشريفه 
Gham‏ العفيف التلمساني : فهو عفيف الدين التلمساني» ولد بتلمسان عام 612ه وتوفي بها 
عام 690ه. یعتبر العفیف من ألمع مريدي الشیخ ابن عربي» تكوينه فقهي سني عمیق» درس 
التصوف والآداب وأصول الفقه, ورغم ورعه وأخلاقه الرضية» كان موضع ريبة من 
طرف معاصريه الذين كانوا يجهلون حقيقة آرائه. من أقواله وهو على فراش الموت : «من 
عرف الله كيف يخافه؛ والله منذ عرفته ما خفته وأنا فرحان بلقائه». 
(عن اخباره jail‏ 1 : دائره العارف الا سلامية ج 5 ص 564 وبركلمان : تاريخ الأدب 
العر بې cs‏ 1 ص 257 و )284 .م ,1983 -Herris Lahouste, Chiisme dans I'islame, Paris‏ 
(1) يعني أنه كان صوفیا مباعدا للناس. 
(2) وهنا كذلك وقع الشيخ ابن عجيبة في خلط ب بين السهروردي المقتول وأبي النجيب 
السهروردي صاحب العوارف. 
ذلك أن المقصود بالسهروردي عند الششتري في هذا البيت هو أبو الفتوح يحبى بن حسن» 
الملقب ب«شهاب الدين السهروردي القتول» مؤسس مذهب الاشراق (549ه ‏ 2588( 
وقد قتل بأمر من «صلاح الدين الأيوبي». من أهم مولفاته : کتاب «هياكل النور» و«حكمة 
الإشراق». (أنظر ترجمته : بفوات الوفيات ج ۰2 ص 345) شاكر | الكتبي ط بولاق 1283ه. 
أما صاحب العوارف : فهو «أبو النجيب السهروري» وليس هو المقصود في البيت الشعري. 
)3( ابن قسي : هو «(أحمد بن الحسین آبو القاسم»» شخصيته فكرية وسياسية هامة» لعبت 
دورا آساسیا في توجیه التصوف وجهة خاصة إذ طبعه بالأفكار الفلسفية والعنوصية = 
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OY GULL‏ َل الطريق قد تکلُوافیه» أي ولا قسي خلع تغل وجوجی 
وغاب Ue‏ تحققت معرفته بالله. ولعل كلام أهل الطريق حيْث ل يَفْهَمُوا 
مُرادَهُ US‏ تکلَمُوا في غیرو من ا حققين. 

وقوله : «ولبْس إحاطة» : أشار لکتاب سمّاه QUE‏ أي وله لبس 
إحاطة. ووو د cl tS‏ منرت ال کرت ا 
لَنَا والتر شید من أشياختاء 7 ذلك الکتاب السمی «بلیس الاحاطة» تكلم 
فيه على التحجير من جهة الشريعة» أو من ججهّة حصر الكائنات. فقال 
|b‏ قد نبنا من ذلك. وخرجنا من والله let‏ وقوله : «أقام de‏ ساق 
المسَرّة». قال الشيخ «زروق» : «ابن المسَرّة» هو ابن سُرور» وهو فقيه صاحب 
ید في العلوم القدیعة» أي أقام ابن مسرّة على be‏ السّرور حيث ظَفر 3 
ما خفي على الاس من مکنون أسرار الرّموز. لأنه من EI‏ بحلها وفگها 
كما (fad‏ «المقدسي» وإليه أشار بقوله by:‏ الاشرار واسْتمطر uhh‏ أي 
دامّت مسرته لا كشف الأسرار» و( اسْتَمُطرَ» : أي GEM‏ أمُطار المعاني من 
سحائب الالفاظ أو من سحب الآثار وهي الأواني. 


= والإمباذ وقلبة المنحولة والاعتزالية وبالافکار الفيضية والهرمسية الحرانية. توفي 546ه. 
(أنظر کتاب خلع النعلین... تحقیق د. الامراني ط 1. ۱ 

)1( ابن مسرة : هو محمد بن عبد الله بن نجیح من أهل قرطبة» یکنی «أبا عبد الله» کل من اهتم 
بالتأريخ LS‏ يعتبره من أوائل مفكري الأندلس وفلاسفة المتصوفين. (ولد 269ه وتوفي 
9ه) من مؤلفاته : 
- كتاب «خواص الحروف وحقائقها وأصولها» «الروف». 
- كتاب «الاعتبار » «التبصرة». 
- کتاب «توحید الوفنین» (مفقود). 
- کتاب «مسائل في مدونة مالك» (مفقود). 
(أنظر حول ابن مسرة کتابنا : «اين مسرة وفلسفته الصوفیة» ط 1 دار الثقافة 2000). 

(2) في ر : من. 

(3) في خ : ظهر. 
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cee Been 0‏ أي ظهر وم برق اع اين 
و«ابن سينا» هَذا هو المتأخر وهو أحد فلاسفة الاسلام وقد تكلم 
CU‏ فيه واتهموه بالكفر. قال «الشيخ السنوسي» في شرح الكبْرَى : ولقد 

: بعة(‎ YI «ابن سينا» ونستر بالاسلام حيث قال في الطبائع‎ fie 

وقول بقراط بها صحيح ماءوناروتراب وريح© 
قلت Ch:‏ محرد هذا القول Uj OG‏ على کفری he OY‏ الحكمّة 
نی على OLY‏ والعلّل في all‏ © وفي الباطن الفاعل9) هو الله» فقد 

یکون تلم على ما هو مقر في عالّم BEN‏ من ترتيب الطبائع والأسباب. 

َعَم قد قيل عنْهُ إنه كان يَرَى أن الشريعة Jia‏ تابعة) فتدور معهُ في phe‏ 

الأحكام. قال «الشیخ زروق» : وهو مذهب فاس وإليه آشار me)‏ بقوله: 

«الذي 0 ما (tb‏ آي “ib‏ الشريعة تابعة bial‏ « والحق ol‏ العقل 3 

للشّرْع في fle‏ الأحكام وأسْرارها. ae‏ انر لك لها عل لحكل كان عن 1 

الکمال, وان ۸ يُذرك لها (KS‏ بتقصيره وتعبّد fol‏ سیّدی وباللم ye‏ 

نم ذكر الشيخ جحَماعة أُخْرَى فقال : 

)1( ومعنى ذلك أن «ابن سینا» یقول يقدم العام من حيث مادئه (الهولي : العناصر الأولية» 
الاستقساطات : الماء النار التراب الهواء) إنه قديم بحسب الزمان» أي لا آول ALS‏ ۳ 
قدما بحسب الذات» إذ لذاته مبدأ یوحد به بینما القائم بالذات هو الذي لا علة لوجوده. 
ولیس کالعا م الذي له علة التي هي اللّه. وابن سينا قال برأي آرسطو ولیس برأي بقراط : 

(2) في خ : «وقول بقراط هو الصحیح ماء ونار وهوی وريح» 

(4) في خ («ومن» نافصة. 

(5) في خ : «الفاعل» ناقصة. 

(6) في ر : أن الشريعة تابعة للعقل. 
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a5 155‏ لد الطوسي ماقذ ذگرثه ۳ كته نخوَ لمصوف قَدْ حَنا 
oy Jab Ny‏ وش ی IL,‏ يقظان AS cai)‏ الي 
OLS‏ لِسْعَيْب OS‏ جَمْع AY‏ ما G34 ligt‏ 


يقول رضي الله عَنه :وق «الطوسي» وهو «الغزالي» أي قذ تقلّد 
ما nv;‏ 5°55 من ' تحكيمات ؛ الْعَقْل و است‌حسانه() فاستخر Oe‏ بذلك من 
عجائب القلب وشرح آشراره ما يقضي منه العَجبء وكذلك أسرار 
ماداب ae‏ وما عر ee > So‏ 
nee‏ 

و«الغزالي» هو حجة الاسلام محمد بن محمد بن أحمد Sa‏ الطوسي» 
ویکتی أبا حامد حبر هذه GY‏ وراهبها. اشتغل أوَّلاً بالعلوم وتدریسها 
ببَغداد ثم ترك جميع ذلك وسلك طریق التجريد والانقطاع وخدم 
الصوفية بنفسه سنين» ثم قصَّدَ الحج. فلمّا رجم قدمٌ إلى الشام وأقام بیّت 
القدس مجاوراء Agel y‏ في العبادة وزيارة المشاهر والواضع العظمة. ثم 
عاد إلى دمشق ASE‏ ۳ زاوية من منار الجامع) و أخذ ف التصنیف 
«لإحياء علوم الذین CC‏ وهو من أنفس الكّب لا يستغني عنها طالب الآخرة. 
وکان Jo 5G‏ نفِسّهُ في احاهدات, ویکلفها مشاق الطاعات. ثم قصد مصر 
وأقام بالإسكندرية مدق ثم رجع إلى بغداد و dae‏ بها hej) O pile‏ 
ال in‏ 


)1( في «ر» : الحينا وكذلك في «(خ)» بینما في الديوان : الجفنا. 
(2) في خ : کسی. 

(3) في خ : واستحساناته. 

(4) في خ : (فاستخر ج» ناقصة. 

(5) في خ : المشاهد. 

© في ر :وطنه بغداد. 

(7) في ر : جلس. 
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وظائف ار : من خثم القرآن» وجحالسة أَهْل القلوب! ge‏ 
ال أن al‏ ای إلى دار الكرامة» في يوم cca‏ رابع جمادی الأخیر 95 
سنة خَمّس وخمسمائة (505ه) بطوس وبها ذفن» وقبره بها مشهور. 


وذكر «التالدي» فى كتابه «العزی» : أن UL.‏ حرید Mall‏ و انقطاعه: 
هو أخوةٌ» وكان من محققي الصوفية؛ وقف عليه في بجلس علمه فقال له | J‏ 
أي تحتبس في هذه المعاقل ؟ وأنشده شعراً أنهضه© إلى رنه E‏ 
Ly‏ بشیخه وکان خرازا فجنبه2) إلى ربّه وأَمَرّه بتخریب ظاهره 
وبالتجرید, فحینتذ ضاق ما ذاقت الر جال. و«الغزالی» بتشديد الزاي نسبة 
إلى ON‏ على Sal bale‏ خوارزم وجرجان» فٍنهم ینسبون إلى القصّار 
القصّاري» وال العطار co tba‏ وقيل : إن الاي مخففة نسبة إلى غزالة 
وهي قريّة من قُرَى = س» وهو GE‏ الشهون وطوّس بضم الطاء 
کون الوا تاش در قارع وما يقال إنه مدفون في ترغاا غاط 
فاحش. قال «الدميري» في «حياة الحيوان» : روینا OTL‏ الصحیح عن 
الشيخ «أبي الحسن الشاذلي» رضي الله عنه. أنه قال chy:‏ ابي sue‏ في لو 
وقد (AL‏ «موسی» و «عیسی» برالغزالي»» فقال لهما : أفي LSI‏ هذا الحبْر؟ 


(1) في خ : القبول. 

)2( في خ : العبادة. 

(3) في خ : الثانية. 

)4( في ر : «فقال ca)‏ ناقصة. 

(5) في خ : إلى أين. 

)6( في ر : نهضه. 

(7) في ر : فدخل به. 

(8) في خ : الغزالي : والغزال : الذي يغزل الصوف, وهي مهنة أبيه» وذلك أن وار كار 
ينسبون إلى صنعة أبيهم. 

(9) في خ : بترعة. 

(10) الدميري : وهو الشيخ كمال الدين محمد بن عيسى الدميري الشافعي المتوفى سنة 808ه 
وكتابه «حياة الحيوان» مشهور لكن صاحبه ليس مختصا في فين حياة الحيوان كالجاحظ. 
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و أشار إلى «الغرًالي»» فقالا : لا. قال الشیخ «آبو العباس الزسي» : «إنا لتشهد 
له بالغوئية العظمّى». وقيل القائل هو «الشاذلي» رضي الله عنهم space!‏ 
ثم قال الشيخ رضي الله عنه : و«لابن fab‏ وابْن رُشد تیقظ» Gl‏ «ابن 
طفيل» فهو من فلاسفة الاسلام له عقل وتيقظ في الأمور العقليق ولم Cal‏ 
على Gl, aay yd‏ «ابن رشد»» ot Lu‏ به الحفيدُ وهو : محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الامام المشهور» ولد سنة عشرین و خمسمائة )2520( قبل وفاة 
جذه آبي الولید بشهر» واشتهر بالحفيد. وهو من آهل قرطبة وقاضی الجماعة 
بهاء أحَذ الفقه عن «الازري» وغیره. و أخذ الطب عن gly‏ مروان بن جرجون» 
وکانت الدراية آغلب عليه من الرواية خلاف جده» ولم ينشأ في الأندلس 
مثله حتی قيل فيه : كان أَفْقَهَ من جَدّه. وصنّف وید مذهبه ومال إلى علوم 
الأوائل» و کانت له فيها© الامامة دون fal‏ عصره. و کان یفز ع إلى فثیاه في 
الطب. كما يفزع إلى فتياهُ في الفقه. له تاليف جليلة Gis‏ : «کتاب بداية اجتهد 
ونهاية القتصد». وذکر فیها CLOT‏ خلاف الذاهب وعللهاء وأفاد ونم 
فيه» BONY;‏ وقته نف Le‏ وله کتب أخرى ذکرها في Petal‏ توفي 
رحمة الله سئّة خمس وتسعین و خمسمائة (595ه).عراکش, كان قدم على 
)1( ابن طفیل : هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن طفیل القيسي, ولد حوالي سنة 506ه/1110م 
وتوفي سنة 581ه/1185م. وأصله من وادي آش» موطن الششتري» وقد تتلمذ على ابن 
باجة التوفی حوالي 532ه/1138م. مارس الطب في Abus‏ كما عمل LIS‏ لعاملها؛ 
ولاتقانه صنعة الطب وعلو کعبه فيه أصبح طبيبا لأبي بعقوب يوسف المنصور الخليفة 
الموحدي (558ه/1163م - 579ه/1184م). كانت له حضوة كبيرة عند هذا الامبراطور؛ 
وهو الذي قدم إليه ابن رشد؛ الذي احتل فيما بعد منصب طبيب المنصورء ولشغف هذا 
الأخير بفلسفة أرسطو قام بطلب منه بتدوين ملخصات وشروح لفلسفته. 
وقد صنف ابن طفيل في الطب كتباء كما كانت له آراء مبتكرة في الفلك. وقد ذكر 
«البطرو خي» أنه أخذ منه قوله في «الدوائر الخارجية والدوائر الداخلية». 
ولم يبق من مولفاته إلا رسالة «حي بن يقضان» والتي تسمى «أسرا ر الفلسفة المشرقية». 
(2) في خ : فيه. 
(3) في ر : وامتع. 
(4) في ر : ولا ينفع. 
(5) ويعني به «الدییاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف قاضي القضاة «ابن فرحون». 
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السلطان فمات» ثم دفن بهاء ثم نقل إلى قبره بقرطبة. وفي Bb 0B‏ الولي 
الشهير «أبو العباس السبتي(. وقیل في [اين رشد] احفید: انه اتهم بالاعتزال 
وبالميل لمذاهمب الفلاسفة. كما رمي بذلك «ابن طفیل» ولذلك قرن معه. وم 
یسب لهما النّاظِم إلا لتیقظ في أمور العقل فقط. 


قال الشیخ «زروق» : Wer‏ ابن طفيل وابن رشد الحفيد فمن متفلسفة 
الاسلام» وقد رمُوا باکبر الکفر والله أَعْلَمُ. قلت : کتب الحفيد©» مو Mart‏ 
بالأحاديث النبوية لیس فيها شيء ما زمي به» وقد عرف به صاحب الذیباح 
وغیره فلم ينسبُوا له شيئاً مِمّا Aes‏ وعند الله تجتمع الخصوم. ویقظان هو 
ابن یقظان*؟ وله رسالة في العقليات. قال الشيخ «زروق» : وقد وقفت عليها 
وهي مبنيّة على القول بالطبيعت وهو نوع من الکُفر9. ولذلك قال الناظم: 
«اقتَضّى فتحه الحيْنَ»» أي اقتضی فتح GENS Jal‏ وهو الهّلاك. 


(1) أبو اماي اذى ee eee‏ 4ه. نزل مراكش 
وبها توفي سنة 601ه ودفن بباب تاغزوت. أنظر ترجمته الكاملة وبعض أخباره بالمصادر التالية: 
أ الاعلام» العباس بن إبراهيم (1 : 234 - 325). 

ب - أنس الفقير وعز الحقي »لابن قنفذ ص 7 8) 9. 
> نيل الابتها ج لأحمد بابا التدكتي. 
د الفتوحات المكية. 

)2( في خ : الحفيد, ناقصة. 

(3) في ر : مرشحة» وهو تحريف. 

(4) ويقصد به «حي بن یقظان». موضوع رسالته يدور حول «أسرار الفلسفة المشرقية». 
والأساس الفلسفي لهذه القصة هو الطريق التي كان عليه فلاسفة المسلمين الذين نهجوا 
على مذهب الأفلاطونية الحديثة. وقد صور «ابن طفيل الانسان. الذي هو رمز العقل» في 
صورة حي بن یقضان» ورمى «ابن طفيل» من وراء هذه القصة إلى بيان الاتفاق بين الدين 
والفلسفة. الوضو ع الذي شغل الفكر الاسلامي طويلا. 

(5) ارجع إلى نص القصة كما ألفها أبو بكر ابن طفيل» وأنظر هل هناك فيها من کفر كما ادعى 
الشيخ زروق ؟! فقد أعدت قراءة هذه القصة و لم أجد فيها كفرا أو ما یکفی بل بالعكس 
من ذلك وجدت فيها فكرة جيدة للتقريب بين الفلسفة والدين» بين العقل والنقل» و اعتبار 
أن الدين حق وطريقه الوحي والنبوة» وأن الفلسفة حق وطريقها العقل؛ وأن الحق لا يضاد 
الحق إذ النبوة لا تضاد العقل بل تدعمه وتشهد له. 
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قو له( لشُعَيّب» : الراد «أبو مَذين الغوث» الشهیر بالو لاية شرقا 
وغرباء كان رضي الله عنه من OLE‏ مشایخ الغرب وصدور الُْقَرَبِينَ. 
واسمه: شعیب وولده مّدین مدفون بمصر ببركة ME AM‏ وقبره مشهور 
یزار. وأما ph‏ مذْيّن» فهو مدفون Bute‏ تلمسان في تربة العباد» مات وقد 
جاوز الثمانين KS‏ كان مقيماً ببجاية» ثم إن سلطان تلمسان 0S Mal‏ وما 
كان فيه من الشُّهْرَق oli‏ بإحضاره من بجاية ليتبرك به لتعذّر وصول 
السلطان إلى زيارته خوفاً من رعیته» فأجاب AIL‏ والطاعة» ثم قال 
بخفض Gye‏ : ما لنا وللسلطان نزورٌ الاخوان ثم نزل تلمسان واستقبل 
القبلة ليلة دخوله وتشهَّدَ ثم قال : ها قذ che‏ وعجلت إليك رب (oD‏ 
ثم قال : الله الح وفاضت روحة. 


قال الشيخ «عبد الرزاق kad:‏ ب«الخضر» عليه السلام فسألته عن 
شيّخنا «أبي مَدَينَ»» فقال : هو مام الصّدّيقِينَ في هذا الوقتيء وقد أعغطاه الله 
مفتاحاً من I‏ الصو فما في هذه السّاعَة أجْمَع لأسرار الرسلین منة. وقد 
أجَمعت الشایخ على تغظیمه واجلاله. وكان جميلا ظريفاء متواضعا زاهداء 
ورعاً حققا. قد اتَمَل على كَرَم الأخلاقب وکان يقول : لیس لب الا جهة 
ا uk‏ غا فغ ع عا NG‏ ی + الفقر ر افكت بر 
فاذا al‏ ذهب نور وکان یقول9) : كل فقیر٩)‏ كان الأخذ أحب إليه من 


)1( في خ : قوله ناقصة. 

)2 في ر : ببركة التزع 

(3) آبو مدين : كان یعتبر ذا مكانة خاصة بين متصوفة الغرب الاسلامي وهو إن كان قد أخذ 
علومه الذوقية عن مشايخ أمثال «أبي الحسن بن حرزهم» (ت 2559( وأبي یعزی (ت. 
2ه) إلا أنه لم يكن مثلهم تقليديا مباعدا للناس عاملا على BLE‏ نفسه بل كان متجها إلى 
خدمة أمة الإسلام. (انظر كتابنا : «نظرات في التصوف الغربي» ط 1 دار الثقافة 2006م). 

(4) في خ : نزور. 

(5)في خ : وقال أيضا». 

(6) في ر : «فقير» ناقصة. 
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العطاء فهو کذاب" ۸ یشم للفقر رائحة. وقال أيضاً : من لَمْ aces) polls‏ 
ae be‏ وَمَْ لم ola‏ لعرفیه له بالآخيرة. وقال آیضا : منم يَخلَع 
له العذار لم ترفع له الاستار. ومکت في i‏ م يرج SV‏ الجمُعة 

EU‏ الاس على باب دارو وَطَلَبُوا سه أن يتكلم له » فلمًا آلرموه خر 


رنه العصافير التي على سدرة دارو" ففرت منه(2 فرحح موقا : لو صلحت 
للحديث عليكم ل Bb‏ الطيور. فجَلس في البیت سئّة أخرى, ثم جائوا 
cal‏ فلم تفر مه الطیو(9»فتکلّم على tN‏ وترلت الطیور صرب Uysal‏ 
حتی مات منها طائفة» ومات رجل من احاضرین. 

وكان الله تعالى قد UST‏ له الوحوش, فإذا رآه الوخش | ارتعد من هیبته. 
Ly J‏ على Glam‏ والسّبّع قد أكل chiles‏ وصاحب الجمارٍ ینظر إليه من 
بعر لا يستطيع أن يقرب منهُ» فقال لصاحب الحمارٍ : تعالك وذهب به إلى 
oY‏ وقال Mash GLAD:‏ وَاسْتَعْمِله مکان Ble‏ حتی موت فأغذ 
sh‏ و رکب وصار بنتمله موضع” حماره حتى مات الأسَد. 


توفي رضي الله عَنْهُ سنة ثلاث وتسیعن وخمسمائة )2593( عن 
خمس وثمانين. وخرج من دائرته ثلائمائة قطب دون الصّالحین. cea‏ 
الطریق عن «أبي 65% و«الشیخ عبد القادر» وسيدي «علي بن حرزم»(° 
رضي الله عَنْهُم أجمعين. 

Se ل متو الي‎ eee 
eels لذات». أي کساه 4152 وبا جامعاً لذاته على ربب فکان دائما‎ 
: وكان کثیرا ما يُنُشْد‎ ad الله» فى بساط‎ 


(1) في خ : سور في الدار. 

(2) في ر : «منه) ناقصة. 

(3) في ر : «منه الطیور» ناقصة. 

(4) في ر : وقد أمسك بأذنیه. 

(5) في خ : مکان. 

(6) أبو یعزی : وهو «أبو یعزی بن میمون sb‏ كان کثیر الکرامات حتی قال فيه «أبو 
مدین» : «رأيت اخبار الصالحين من زمان «أويس القرنی» إلى زماننا هذاء فما رأيت 
أعجب من أخبار «أبي یعزی» توفي سنة 572ه» ودفن بتاغية. (أنظر الترحمة الكاملة = 
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Ba‏ لوحو وما حَوَى إن كب مرناضاً لوغ كنال" 
ae‏ جر ر الذيل» أي طرف الازار. OM,‏ بضم م الرَّاءِ : أصل 
الک أي یجر als‏ و كمه افتخار] POY yay‏ وشكراً لما به أو Oy‏ 


oy‏ يرس 


0 ۳ 


= لأبي یعزی بکتاب التشوف إلى رجال التصوف وأخبار آبي العباس السبتی» «للتادلي بن 
الزیات» تحقیق أحمد التوفیق الرباط 01984 الترجحمة 77 ص ص 213 - 222. و کذلك : 

Loubignac : Un saint berbére, moulay Bouazza, [listoire et légende, Hesperis, T 31, 1944, p. 15. 
.2006 وأنظر کتابنا : «نظرات في التصوف الغربي» ط 1 دار الثقافج» البیضاء‎ 

)7( الشيخ عبد القادر a‏ ار 1ه - 561ه) وهو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن 
جنگي دوست بن أبي عبد الله بن یحبی بن محمد بن داود بن موسی ابن عبد الله احص بن 
الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
والجيلاني نسبة إلى «جبل جیلان» وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبها ولد. ويقال لها 
أيضا جيلان وكيلان. وقد ظهر الشيخ عبد القادر وجلس للوعظ بعد سنة 520ه وحصل 
له القبول التام مع الناس لصلاحه وانتفعوا بكلامه واحترمه الملوك وعلية القوم. 
وأنظر ترجمته الكاملة بكتاب «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تأليف : «عبد اي بن 
العمار الحنبلي » )> 1089ه) ج 3/8 دار GUY!‏ بيروت ص 202-197. وسلوة الأنفاس» لابن 
إدريس الكتاني ج 1» ط 1 2004. دار الثقافة» البیضاء ص 244-242 ترجمة رقم : 177. 

(8) علي بن حرزهم : هو علي بن محمد بن حرزهم» دفين فاسء المتوفى سنة 559ه كان 
فقيها حافظاً زاهداً في الدنياء سالكا سبيل الملامتية» مظهرا للخلق قبائح ما فيه وكتم 
محاسنه» حتى يتلقى لوم الخلق على ظاهره. ويلوم نفسهء كما كان ges‏ العكوف على 
قراءة كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي. (أنظر ترجمته بكتاب التشوف» 4 
المعطياتص ص 168 - 173). 

(1) ورد هذا البیت ضمن قصيدته في کتاب بغية الرواد ص 126 الجزائر : 61980 والبيت جاء 

الله قل وذر الوجودوّما حَوَى إذا كان مُرّتاداً بصدق مراد 
انظر كذلك کتابنا : نظر ات في التصوف الغربي. ط 1[ دار الثقافة 1427ه - 2006م. 

(2) في خ : «وقوله»» ناقصة. 

(3) في خ : gh‏ لاه. 

(4) في ر : «وشکرا لما به (OY gl‏ ناقصة. 

(5) شرح النونية. 
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ثم ذكر الناظم جماعة خی 0 


کر الخلع BS‏ لو 
pt a‏ سم ولا دك 
7 تَجَرّدَ BY‏ قَذسَهل الحزنا 
زات 225 ملفا وتلرييك غینا 
ذَُكَرْنا واغراب be‏ نحن Lael‏ 


من ذرية حاتم الطائي و کان في زمانه 


رنه طوّی الطائي ؛ بَسْط کیانه 


Jeb جَهْرا‎ cos بروح‎ ass 


و مم ° 


به عم بر الفارض الاظم gill‏ 
با بها نجل اخرالي abe‏ 
وللاموي النّظم FE,‏ في SM‏ 


اراد بالطائي : «ابن عربي» ay‏ 


يعرف ب«ابن سراقة»» وعند المتأخرين من | الصوفية : i):‏ الذين». و هو الامام 
احقق رأس العارفین وإمام og all‏ ذو OL LE‏ القدسية والأنفاس 
الروحانية» والمعارف الباهرة والحقائق الزّاهرة. له امحل الأرفع في مراتب 
القرب ومنازل الإحسان#» وهو أحد أركان هذه الطریق, وأجل أئمة أهل 
التحقیق بحر زمانه وفريد a cathy}‏ الشيخ «أبو iG‏ بسُلطان العارفين. 
و کلام الرجل دليل على مَقَامٍِ وكتبه مشهورة sab‏ النّاسء إلا أنه مال فيها 
لإظهار الحقائق وكشف غطائها. فرمي.عا رمي به غیره من TAB‏ الحقائق!©. 

جد السلطان© سليمان بن obese‏ الاول, وفشحه الَسَطنطيية في الوقت 
الفلاني. فجاء (VI‏ كما MIG‏ وه 5 السلطان نحو مائتي سّنة» Eb‏ عليه 
43 عظيمة بالشام ورب فيها ملعاف وخیرات. واحتاج إلى الحضور عنده من 
كان ale Sy‏ من القاصرین( بعد أن کانوا يبولون على قَبْرِه. وحکی 
)1( في الدیوان : للأشعار» وفي خ للأسفار. 

(2) في خ : الأنس 

(3) في ر : لانه قال فیها 

(4) في خ : «الحقائق» ناقصة. 

)6 في خ : sey‏ السلطان» ناقصة. 

)6( في خ : بن عثمان» ناقصة. 


(7) في ر : «فجاء الأمير» وهو تحريف. 
(8) في «ر» و«خ» : الجملة من : «واحتاج» ... إلى : «من القاصرین»ناقصة. 
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الشیخ الصالح الحاج «أحمد MC BI‏ كان له بَيْتْ مشرف على ضریح 
الشیخ «محبي الدّين». جز حص مان کرو اه العشاء ء بنار يريد أن 
يحرق تابوت الشيخ» خسف به دون القبر gis‏ فغاب في الأرض 
وأنا آنظر. فَمَقَدهُ أهْلّه في تلك ogi Sb a‏ بالقصّة فجاوا وحفروا 
فَوَجَدُوا AT,‏ فکلمّا حفرّوا نرّل وغار© في الارض إلى أن عَجَرُوا 
وردموا عليه التراب ۵ 

وکان رضي الله de‏ أولاً يكتب الإنشاء لبغض ملوك الُعْرب» ثم ترهُد 
وت وساح ودَخَلَ مصر والشام والحجاز والرّوم» وله في كل بلد WES‏ 
مولفات. وكان الشيخ وخر الاين بن RE RE‏ من قذره كثيراء فلمًا 
صحب الشیخ «أبا الحسّن الشاذلي» رضي الله ie ies (ae‏ الرجال, 
صار یتر جمه بالو AY‏ و العرفان والقطبانية. مات lags]‏ رضي الله aie‏ 
سنة تمان وثلاثين وستمائة )638( وله من المؤلفات نيف وأربعمائة» منها: 
«التفسير الكبير» الذي بَلَْ فيه إلى سورة BSI‏ عَنْدَ عند قوله تعال NEY ap‏ 
من dial vil‏ ثم توفي وم یکمل. وهذا pnd‏ کتاب عظیم بلك ثلائین 


1 


سفراء کل سفر بحر لاساحل له ُ. ولذلك MIG‏ النّاظم في ترجمته : )4 ale‏ 


)1( في (ENC)‏ سيدي. 

)2( في خ : «فو جدوا» ناقصة. 

(3) في «ر» و« خ» : غاثرا. 

(4) في خ : «وردوا التراب علیه». 

)© عز الدين بن عبد السلام (577ه - 660ه/1181م - 1262م) أنظر ترجمته في شذرات 
الذهب لابن عماد الحنبلي ج 65 ص 301-300 بيروت (د. ت)» يقول عنه الشاذلي : قيل 
لي... ما على وجه الأرض بحلس في الفقه أبهى من بحلس عز الدين بن عبد السلام. أنظر 
كتاب طبقات الشاذلية» المسمي جامع الكرامات العلية. تأليف أبي علي الكوهن بيروت 
ط 2 سنة 2005 ص 24. 

)6( في خ : «الشاذلی» ناقصة. 

(7 في خ : «القطبانية» ناقصة. 

(8) في «خ» و«ك» : ناقصة. 

(9) الكهف : 65. 


)10( في »© و(اخ» : فقال. 
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طوی الطائي بَسْط كيانه»» أيْ وعن غقله طوّى الحاتمي الطائی(۱ بشط 
و جوده» ی و Pear ae‏ درل عن دائرة العقول. 

والكيان ب بِمَعْنَى OS)‏ أي طوی عن alae‏ بساط© کوّنی و کان ابتداء ذلك 
الطي One‏ الخلاع» أي دی اج jal‏ الخمرة. وم cpl‏ 
یخلعون عذارَهم [في رضی مبوبهم فیخرّبون ظواهرَهُم]٩‏ ویهْتکون 


مر 270 ~ مه 


pel 2‏ ولا يُبالون بِمَنْ لامَهُمْ غاب عَلَيْهِم. 

وفي القاموس LLG‏ 6 : القرية والصّوْمّعة وبيوت الأعاجم؛ یکون 
فيها الْخَمْرُ والّلاهي. وهذا الأخير© وهو اراد هُنا. GLI OY‏ هنا $0 5( 
ae‏ ل و ی 
الفتح بِمَحط بمَحْضر آفل الأذواقر الذين خَلعوا عذارهم. «إذ ذهب الْوَهْنَا» : أ 
Ea‏ وقوله بخلع عذاره. وافتضاح نَفْسِه. 7 
aS‏ 


فوادي عِنْدَ مغلومه میم ای 
لا نز فك BS‏ جشمي My ENGELS‏ 


اا مات . سس و بآنو اع ul‏ 


LER,‏ 5 ان 
له مس ابه بالتداني 


خير ذاته من الزمان 


وَمَنْ فهم الاشارة فلیصنها 
كحخلاج اجه اد ALS‏ 
فقال : آناهم افو الذي لا 


)1( في (خ» : ناقصة. 

)2( في CED‏ : بسط. 

)3( في ك : ما بين معقوفتین ناقصة. 
)4( في »© و(اخ» : ناقصة. 

(5) في خ : «بالسنان». 
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وتاویله : أن غاب عن جودو عند مَحْبوبهِ فشاهد العَيْنَ بالْعَيْن 
فصا عَيْنَ ah‏ فقال : أنا J‏ القرآن Ul‏ روح الرّوح؛ والتي هي © السر 
انون الذي قام بالازواح والأشباح فتأمل قوله : ومن فهم الاشارة 
فليصنها“. ومن کلامه أيضا [رضي الله [ae‏ : «تطهر بماء | إن کنت 
ذا سرّ»» إلى آخر الأبيات الشهورة على ما نسّبه له «أبو الواهب التونسي» 
حسبما ذكره «الشعراني)!. ونسبها غيره Aral‏ وهو المشهور. وقوله : : «لم 
يبل)5. هكذا في نسختناء أي م يبال ربمن انکر عليه Ba‏ . و لیر له ls‏ 
أي end‏ ولا معاد في زمانه في مقام glad‏ والولاية. 

]3335[ : «وّلا cbse‏ أي ولا صاحب يقرب من حاله» بل رأی 
نفسه منفردا با حصل Ma}‏ وَل og‏ فان عل( الباطن fle‏ 
في کل DL‏ ثم 553 «ابن الفارض» فقال : «به عُمَر الا أي بالعقل 
تحرّد «عمر بن الفارضَ)19 الذي اشتّهر بالنظم للأشعار. «فسَهُل عليه الحرن»» 


(1) في ر : «وصار». 

(2) في «ر» و«خ» : الذي هو. 

(3) في «ر» و«خ» : الجملة من :فتأمل... إلى... فليصنها : ناقصة. 

() وهر لا یقصد وأبا حمد الرازي cd ih tll‏ الذي صحب ابلنید وأبا عشمان واين الفضل 
وروعا وسمنون والذي كان ملما بعلو م القوم (التصوف). ا 
الوهاب» صاحب الطبقات الکبری. ee emigre‏ ومن أقواله : 
وطریق القوم SEY S53‏ فمن یذق وأنكر فهو معذور. 

(5) في KE)‏ : م یال 

Aes tg)‏ : معاندا 

(0 في خ : «حَصل واضل». 

(8) في خ : «علم» ناقصة. 

زو ف (EV‏ : يقل 

)10( ابن الفارض : هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن الرشد بن علي؛ 
حموي الاصل مصري الولد والوفاة ولد بالقاهرة و ذي القعدة سنة 556ه/1181م. 
وتوفي سنة 632ه/1234م. أنظر وفيات الأعيان» ابن ن ؛ ج ۰1 ص 353. 
عاش ابن الفارض حياة صوفية عميقة امتزج فيها العمل بالذوق والوجدان» وذلك عا 
اشتملت عليه رياضات و بجاهدات وما اختلف على نفسه من أحوال ومقامات. وقد ضمن 
فلسفته الصوفية ف في ديوانه الشهیر ف في الب وامحبة الالهية. والذي يعتبر ذا قيمة منقطعة النظير 
من الناحية an‏ و الفنية ا والفلسفية. (أنظر كتاب «ابن الفارض والحب الالهي » 
د. محمد مصطفی حلمي. دار العارف مصر. دون تاریخ» فهي دراسة قيمة تم فیها تركيب 
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الا ae a OR‏ اه 
لأرض» فإذا سمل ما ble‏ مها فأحرى ا ما كان بسيطاً. 


و«ابن الفاض» : هو الول الكبير واحب الشهير إمام العشّاق «أبو حفص 
عمر ین السن .بن علی بن pall‏ ف ©)» cs pet‏ الأصلء الصري الذار 
والمولد و e‏ رائق» وفیه(3) E‏ غریب فائق» 2" 
قصیدتان ان نیما pe‏ غامضر © شرح إحداهما 
يرع عد ری اه عبت GE‏ 
الدراسات عاش 76 سنة أي ولد 556ه وتوفي 632ه حسب تأريخ ابن خلكان 
التي أكدها صاحب کتاب ابن الفارض]. و E‏ 
مناقبه وماثره وملاقاته بالشيخ البقال وسياحته في نواحي فک ورجوعه 
لصلاته على شيخه عند cai ge‏ و استقراره .عصر "7 فراجعه إن Poss‏ 


(1) في «ر» و«خ» : فأولى. 
(2) في «خ» : المسرف وهو تحريف من طرف الناسخ. 


(3) في «خ» : وفي. 
(4) في «ey‏ : اصطلاحانهم. 
(5) في الا صل غميض. 


(6) آبو سعيد الفرغاني : وهو «سعيد الدين GLAS)‏ الفرغاني) المتوفى سنة 669ه. من أشهر 
تلامذة صدر الدين محمد بن اسحاق القونوي المتوفى سنة 672ه وأحد القائلين بالوحدة 
(وحدة الوجود). وسمي شرحه؛ الذي يوجد ضمنه شرح التائية» «منتهى الدارك» ويقع في 
بجلدین مطبوعين باستانبول سنة 1293ه. وهو شرح لغوي صوفي» قدم له «الفرغاني» 
عقدمة في مقامات السلوك وصدور الوجود. 

)7( في CO)‏ و«خ» : في مصر. 

(8) شرح خمرية ابن الفارض : والقصيدة هي GU‏ قصائد دیوان ابن الفارض Cpe‏ 
الأهمية الوجدانية؛ بالإضافة إلى «التائية الكبرى»» وتدعي «بالميمية» ومطلها شربنا على ذكر 
iV‏ لخیب مَدامة *** US‏ بها من IS‏ أن بخلّق الکرم ولها عدة شروح بالاضافة إلى شرح 
ابن عجيبة» ومنها ما هو عربي ومنها ما هو فارسي» وجلها يحاول الکشف عما تنطوي عليه 
آلفاظها من معاني و جدانية راقية استخلصوه من موضوعها الاساسي في وصف الخمرة الأزلية 
التي ترمز إلى احبة الالهية في أسمى معانیها ول العرفان الصوفي في آبهی تحليه. = 
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و«ارالی» قال الشیخ زروق رضي الله عنه() : هو آبو الحسن علي بن 
محمد التجيبي الحرالي بجائي الدّار ترجمه صاحب عنوان الدرایة2) : بالعا م 


ثم قوله : «وباح بها» : یحتمل أنه يريد الیکمت العنوية أو فوائدها 
القصودة أو الوجودة الشهورة. أي SLL UG‏ أو بقوائد العَقل «ابن 
Sh‏ وم يقد عن كتمها إذ رأى کته ضعفا في الإمان إن gost‏ عن . )5( 
أَهْلهّاء تقوله عليه السلام : «لا تُونُوا الحكمّة غَيْرَ أهلها la tbs‏ ولا 
Le gal‏ من Lgl‏ َطلموهم». 5155 أيضاً تلويحه بها وإشارته لها MLE‏ 
أي غطاءً وسترا؛ فما ASCE‏ إلا لتصریح بها نفعاً لعباد. 


ومن تلك الشروح : 

الکتب pall‏ & «نظم الدر » رقم 234 آدب. 

2 شرح الول أحمد بن سلیمان بن كمال باشا (ت 940ه) مخطو ط دار الکتب المصرية 
رقم 93 مجاميع. 

3 شرح المولى عبد الرحمن بن أحمد الجامي (ت 898ه) بالفرنسية (آنشر کشف 
الظنون ج 4 ص 536( 

4- شرح القاضي صنع الله بن ابراهيم (ت 1050ه) (أنظر كذلك كشف الظنون ج 4 
ص 537). 

)1( في «ر» و(اخ» : ناقصة. 

(2) في الأصل : «ك» : «صاحب ترجمة عنوان الدراية» وهو تحريف من طرف الناسخ. 

)3( «عنوان الدر اية»» re)‏ العباس الغبريني (644ه ‏ 714ه) الترجمة رقم 31 ص 155-143 دار 
الافاق» بیروت ط 2 1979- وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن ابراهیم الحرالي 
التجبي. والحرالي نسبة إلى حرالة وهي قرية من أعمال مُرسية بالأندلسء غير أنه ولد 
.عمراكشء وقد توفي سنة 1241/8 

(4) في «ر» و«خ» و«ك» : أن. 

)5( في OY‏ ولاخ» : عن 

)6( الحديث. 

(7) في خ : بها. 
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و«الأموي» : قال الشيخ «زروق» رضي الله عَنْهِ : كنت أعرفه ثم غاب 
عن ذفني. وللأموي النّظم والنثر في شأن العَقل الذي USS‏ و«إعراب»» 
أي بیان( كما نحن أعْرَبَْا أي ably AG‏ تعالي lel‏ 
ثم ذکر شأن شیخه وشأن نفسه وبهما وقع الختام. فقال : 
وه ان ی PRUE‏ 
4S;‏ غن آطواره الْعَيْمَ والدجتا 
من شرا لب hie‏ 
عن إغرابها ۱ یرفعوا لیس Gabi,‏ 


ابن سبعين هو الإمام العارف GUS‏ احقق القطب الصمداني عبد الحق 
ابن إبراهيم بن محمد بن سبعين. قال الغبريني : فقيه جليل» عارف نبيل 
مشاهير الفضلاء وله أتباع كثيرة وموضوعات كثيرة في يد صحابه فيها ألغاز 
وإشارات وله موشحات وأشعار في طريق القوم. 


م ane‏ ی و یز 
وه 
,3 © طبقات الشعراني : كان ابن سبعين من الشایخ الأكابر» مات 


2 


عكة عن خمس وخمسين ستة (55 سنة). وقال في المْقدّمة : أخرجوةُ من 
بلاد الغرب وکتبوا فيه LES‏ وقالوا فيه : انه یقول gage ul:‏ انا 1۳ 


دم مَکة وجد السلطان الذي فیها مريضاً قد gle‏ مُه فصتَمٌ له غطاءً من 
(1) في خ : وإعراباً أي blr‏ 

(2) في الديوان» وفي الإحاطة : «الخافقي». وفي «ر» و«خ» : ابن سبعين 

pall )3(‏ لغبريني : Ol se‏ الدر اية . نفس المعطيات السابقة. 

(4) في OY‏ و«خ» : ففي . 

(5) في («ر ) و«(خ» dal‏ 
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القع وغم بو سُخّهُ فشفاه الله WS‏ 515 وعظمَه فما فما زال معظماً حتی 
مات بها رضي الله atc‏ . ولذلك قال BU‏ فيه : «وَأَظهَرَ ابن سبعیننا (as‏ 
أي من آمور ial)‏ ما خفي© عن الئاس وَأضافه إلى نفسه لأنه شيخة. 


قال الشيخ «زروق» : وکونه أظهر من حقائق العَقَل وموارده ما خفي 
ظاهرهُ من py Be WEY aS‏ وما جَرّى بجرى التحقيق. [وإن 
كانت عبارته تحتاج إلى مُسامحة في مَحَلّها. فهي وإن كانت عيّن التحقيق. 
فللخن نسبة في التعبیر LOL‏ 


وقوله : «وبیّن أسرار العبودية». يَعْني في کتابه «البذو». الَّذِي تكلّم 
فيه بلسان المتكلم والفيلسوفي والفقيه والحكيم واحقق وأعطى كل مسألة 
حقها من گلامهم٩‏ '. ولاكشّف» Ly‏ الشين للمبالغة» أي GAS‏ عن أطوار 


العقل al ay‏ الغيم» وهو لسحاب الرقیق الذي يخطي الشّمْس. 
و«الدَّجْنًا» : آي الظلام. ٠‏ وبين iat:‏ آسرار العبودية 3 هي شرف الإنسان» 
التي عن اعرابّهاء أي عن lily‏ لم يرفعواء أي الاس ا «الأبس»» 
أي الاختلاط والاشتباه. وفي القاموس «اللْبْسٌ» یالفتح ویضم. . الشبهة 
و«اللّحْن) بسك بسّكون الحاء أي النط(8). ر ثم 355 ols‏ نفسه فقال : 


(1) «ر» و«خ» : في ترجمته. 

( في خ : فأخفي 

(3) ويعني : کتابه «بد - العارف» وهو كتاب مطبوع من تحقيق جورج كتورة ط 1 بيروت 
38« 

(4) في OY‏ و(اخ» : بجراه. 

(5) في انخطوط ك فرا غ عوضناه بين العقوفتین اعتماد على «ر» MEM‏ 

)6( یقول ابن سبعین بعدما انتقد رجال الذاهب الفكرية الأربعة» مذهب العلم عند الفقیه وعند 
التکلم وعند الفیلسوف, ثم عند الصوفي» ليبين أن منهج الصوفي احقق في علم لا 
یضاهی, OY‏ علم التحقیق هو خلاصة العلوم الأخرى ویسمو اعلیها درجات : «فالصوفي 
(مثلا). .. ظفر بنتيجة العلم الالهي و الفقیه عقدمانه. والقرب SAY‏ مع و احد من هؤلاء 
بوجه ولا یقع بينه وبینهم مقارنة لان القارنة لا تقع إلا في الأنواع التفقة بالحد انختلفة 
بالفکر والحق خارج عما ذکر» (انظر كتابنافي ا موضوع ط 1 دار الثقافة 2006). 

(7) في «ر» و(« خ» : أي. 

)8( في «خ» : ناقصة. 
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کشفنا غطاء عن تداغل سرها 
bate‏ هرا ما رآیشم له Ub‏ 
هدانا لمر الْحَق ماقد تولهت 
EEA REG‏ تم 
منکن في اسر ي 
ملد ای ال 
یقول ری الله LE‏ : قد کشفنا عن العبودية Hae‏ كان حاصلاً من 
a oe‏ ی ی و ؛ فمحَل العبودية 
الظواهر وحل |الحقيقة شهود الر بوائية و في البواطن. وذلك of‏ الحق تعالى 
ظهر ۳ شن الضيثتن» فتجلى مير الزبوية في قراب لو ليتحقى اسبه 
قال في اگم : Eo be Olen‏ سر الخصوصية بظهور وف 
البشرية. by‏ بعظمة© الرّبوبية في إظهار العبودیة»٩‏ فَمَنْ نظر لمطلق 
التجلي» رأى رُبوبية ظاهرة أزلية» وَمَّن Bi‏ للقوالب رأى قوالب العبودية. 
فالعبد 0 بالقيام بحق القوالب وهی اداب العبو دی وبحق الظواهر 
ظاهرأ ما كان باطناً Lis‏ وهذا معنی قوله : «فأصبّح ظهرا ما رأيتم له 
بطنا». فظهرا : خبر آصبح. وما : (سمها. وبطنا : مفعول ثان لِرَأَيْتَم أي 
فأصبح ما کنتم رأيتمُوهُ من العبودية بطناً gb‏ هَذَا وم نز لاظم کلام 


)1( في الأصل : من» وفي الدیوان والاحاطة : عن. 

(2) في « خ» : بحلی. 

(3) في CY‏ : .عظهر . 

)4( الحكم : وقال کذلك : «أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك» 
لتکون لنداء الحق محيبا ومن حصرته قريبا». شرح الحكم؛ ج 1 ص 32. 

(5) في WED‏ وهي. 
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GEM‏ في العبودية بل جل کلامه في نضمه alle ily‏ في أسْرار الحقيقة. 
فلتتکلم على شيء منها فتقول وبالّه التوفیق : العبودية هي شَرّف الانسان 
وعزّه وسبب ترقیه إلى ذروة© SUSI‏ وهي مفتاح الفتوحات کلها. 
فبقذر ما يتحقق الظاهر بالعبودية يُشْرق على الباطن أنوار الربوبیق 
ومرجعها إل تحقیق الذي في الظاهر بحیث بظهر ذلك بان الاقتران» كالشي 
بالحفا وتعرية الرأس» والجلوس على التراب» وغیر ذلك ما یثقل على 
«pal‏ ویجمع ذلك كله السّؤال في الاسواق. فهو یجهز على النفس مر 
واحدة إن كان بإِذْنٍ ولغیّر طمع ویلحق بذلك التخلق بالأخلاق الحسّئّة: 
كالتواضع» .والسخاء والكرّم» وسَعَة الصدرء وترك الغضب للنّفسء وغیر 
ذلك. وان أردت أن تعرف العبودية فانظر إن اشتریت عَبدا من مالك» كيف 
تحب أن يكون مَعَكَء فکن أنت مع سيّدكَ كما تحب أن یکون عبدك ae‏ 
Yat‏ يكون بِيْن يدي cose‏ إلا فقيراً ذليلاً» ولا يلبس الا لباس UA‏ 
وهي ثباب الخذمة والمهئة. فالعبد المتأدّب لا يتحلّى بحلية oat‏ حى يحرّره 
Lally ae‏ لا يُدَبّر أَمْرَ تفه وهو في مك cote‏ لد لا ينبغي ذَلِكَ. 
وأیضا إذا أرادَ by of Maca‏ عند code‏ یکون عند أمره وهی 


سَمیعاً مطيعاًء بل ينبغي أن يفهم عن سيّده لِفْعَل ما يشتهي سيّده قبل أن 
يأمره به. 


)1( في «ر» و«خ» : انظامه. 

(2) في «خ» : كمال الكمال. 

(3) في ح : من : «الربوبية» إلى : «الحفا» ناقصة. 

(4) في ر : الجملة من : «ویجمع» إلى «یجهز» ناقص. 
(5) في «ك» : لنفسه. 

)6( في KE)‏ : مملكة ۱ 

() في خ : العبد أيضا. 

(8) في خ : بالفهم عن. 
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Lal‏ : ال اجب لسيده لا يخدمة عن" غرض» اد لا rent‏ علق 

دة شا بل يخدمه عبودية ومحبّة. وفي الحديث : «لا يكن أَحَدُكم كالأجير 
os pol‏ إن أغطي عمل وان | Laat‏ لم يغمل». أو كما قال عليه Pred‏ 

ثم قال التاظم : «هدانا» أي الله تعالی أو العقل osu‏ الله . لقول الحق» 

فقلناه فیما نطمنا3(۵) وَهُوَ شرح lay:‏ |قد] ngs‏ أي تَحَيرَت لور أي 

لاجل منعته وغلبته. «ألبابتا» أي عقولنا. «وله هُدْنا»» أي رَجَعْنا بَعْدَ نفورنا 


عَنْهُ ca ald‏ أي وَلَهُ نا ورَجغنا إن aS‏ نصادف الصّواب. 


ثم قال : فمّن كان يَبْغِي السسَيْرَ والّهوض إلى امحانب الأقدس 
حضرة القَدْس وعحل الأنس lb‏ ین ليأخذه Op cl‏ طريق اسر لا توخذ 
اياي Eee aoe‏ 
one‏ 5 تیه على يد شيخ اضج و خ صالح» وخاض مقام الجذبٍ 
والسلوش وحاز مقام الفناء والبقاء. ومن لم AUG‏ ذلك فلا یقتدی به في 
سُلوکها. بالله لتوفیق وهو الهادي إلى سواء الطريق©. وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماء وآخر دعوانا أن والحمد لله رب العالین. 


هذا آخر ما قصدناه من شرح النونية الششترية» على تصحیف في 
متنها. من Gd‏ على JF‏ فلیصلخه منها ومن شرحها إذ قل ما ales‏ 
at‏ من sl tl‏ او شحوم ن الذرات . كما قال «الشیخ OM Sole‏ 


رحمه اله 


(1) في ر : علی. 

)2( الحديث : البداية والنهاية لابن كثير ج 9 ص 291. 

(3) في خ : نظمنا 

(4) في «ر» و«خ» : فلا. 

(5) في «ر» و«خ» : الجملة من : «على يد» إلى : «صالح» : ناقصة. 
(6) في خ : من «وصلى الله...» إلى : «رب العالمين) ناقصة. 

)7( في ر : ناقصة. 
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وکان الفراغ من تب تبييضه ضَحوءة یوم امیس » فاتح رجب الفرد سنة 
ری leg‏ ام اا ا العبد مقر ر 
الغني به عما سواه( أحمد بن محمد بن عجيبةالحسني O‏ لطف الله به في 
الدارین» وبلغه من رعاية معرفة ربه قرة العين آمین. نسأل الله تعالى .عنه 
وكرمه» أن یکسو هذا الشرح جلباب القبول» وأن يبلغ کل من كتبه أو طالعه 
کل قصد مأمول بجاه سيد الاولین والآخرين صلی الله عليه وسلم وعلی 
إخوانه المرسلين آمين و امد لله رب العالمين. 


انتهی بحمد الله وتوفیقه. 


(1) في «ر» MENS‏ . ناقصة. 
)2( في خ : إلى رب الغني به عما سوا۵» ناقصة. 


(3) في خ : : من : «لطف الله به...» إلى : «انتهی لحمد لله وتوفیقه» ناقصة. وفي ك : oe‏ 
ناقصة. 


)4( في «ر » و«خ» : ناقصة. 
)6 في «ر» و«خ» : «صلی الله عليه وسلم وعلی اخوانه الرسلین آمين». ناقصة. 
(6) في ك : «انتهی بحمد الله وتوفیقه». ناقصة. 
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Lol‏ : صور الخطوطات العنمده 


MoU Eile a 5 Pee انه‎ 3 


۳ is By 3 ال ع ی‎ 
Ce و‎ f 2 


| fea)! My: Jia) ee مر الام هوق‎ : 
2 2 
oA ee 


ee 


اس رک 
as‏ 77 ا 
مشب ور Dye‏ شري رات بت نات در شوت 
Aas A‏ به مر يالك مقدلا iy foe os ye‏ 
es 9 ee :‏ 

aceon 


ae ae pee oS تا‎ 
7 va رن مروت‎ el 
oe oe و‎ aes 
A ale RE teas 

3 کی ده ره من‎ ioe 


canes ی‎ ee iw. 
E تار‎ Yo a NY, Li) SSG. 7 74 
541 و‎ i رووا‎ 2 Tees are 


الصفحات الأولى من "ك" 
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se 


مج 


OP ie, 33 fad phi Ny 
مسوم‎ 
a بابق مه وک‎ 
۳ So ey ور‎ ee a 
rege ag AI وی رشن‎ 
Gc mie, 7 ۲ 
! لوم‎ 1 /ٍ 7” 


5 ۹ ۵ لس رو ذه 


موي عرلا 


Se aes 


y IS ess 7/ we) ib 
رن‎ 3 


4 
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4 
: قزر سل برش شون 
ا sab‏ | 


کا 
ET KS on‏ بار 
4 اب هه 


مر as‏ ۴۹ 
زم لل الوت 3-7 re‏ 


| aie ous 
ine يفسو رك و تقاط‎ E اد مسي‎ ۳ 
لر | تووار راان ادر[ سر وم‎ 


7 دح ات یدرم‎ 
eek 2 ape 1 و وكيا‎ es abe a 
۳ 2 wane eon Dace Liye 
perce Loon die e ماد‎ 4 
by و‎ sae 7 رز‎ ce 


OLE, WG} Mh yj 1 
مارم مت‎ a EE E ای هرا‎ 
E 0-00 ae 2-7 = 

ترتع مرت 

سر مه 7 BET‏ 

FE. 1 ee atte 7 و‎ 

us cities‏ 1 را با رب کیره 

hope‏ وعباز ی ان عم 
ام hye Keone ees‏ ا 

ا روك إنع م إعال لون حفر 7 a‏ 

ب | یب 71 5 اکن el)‏ جنر ناک وراو دا نره es‏ 

غل وک ل مو بدا یزو اندحا 


كه OT‏ 7ج 


ier 
wl) 
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| pe ee meee سب‎ preety 
| eben. ie olan ینارون تيف‎ 8 1 
1 tinal hye راخ دوع رصن[‎ Tas رات‎ 
7 7 وی و‎ OS 


i 


ph Masi ده‎ yh) “pbs 7 
۱ ی‎ 


7 ۳ 7 صلاخ مم 7 سرد 2 : ر‎ 
pe ae 
a er 
ay SAY BETO ess tay تعد رارض‎ 
‘append eels Selous dsp tila tanta) ees 
1 7 صف‎ al = 7 هوجوو جوو مزا( ضوع وه‎ 
۱ PE SON" Ade Kae مریم‎ 207 
اتمه‎ sae as ی‎ oo ۱ 
E E مرج‎ 
E DT es 
| َع میتی بو مر سل‎ 
۱ DS ی و‎ toe 
pi Saar oe اتف راشا‎ RE See 3 
رار مقر( ور‎ Bot ار رو هت‎ 
ایا نجل یم ا‎ : 


دم هت مت مش مت سح سس enn‏ روت ای + on cn‏ سس 
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ستاو مسو ل )يه اد مس سس سمس تا 


rere ie ری‎ leno EE ا‎ g 
رکف‎ hem ی مه‎ ۱ 
ei زد زمر ونر‎ 
اه‎ ee be agit he 2 Ik 
ee سس‎ r: Eh, ۱ 
ol و‎ abel را‎ bch AW 
ogy plac Sealey yap ی ی نیجوز‎ 
Sees 
[camer neous Sse bi 

ts CS. Ded sbaib iG) ی یف در مر‎ 


| ۱ هه لفو رت مهافت‎ Pay ۳9 
ae AO iets e AS sls oi 
97 aa oe: ae eal 


ie 3 ke oe رس لال‎ oe esas 


as gages Se 


25 Kf word و‎ Syd 

1 5 mate 4 ر‎ 
ae i I Se AAG scald 
را‎ ye wes pene 
ols av راسد‎ 
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ا ۱ 

i ad 2 ی ووو‎ 

a‏ مین م ۰ وکام !|| علي 
inne E‏ 7 


یر و هت رو مور ۱ 

| ai fig ھر ھی‎ 

لله هراق ور ضرع و we‏ 

e pS pre A 2 Melb: Nis gets eae lp 1 

is زر‎ aide ro aa 78 ۱ 

زار و رش بر لک زا 

Pe ia bf ls رش 1 توب‎ 
دعب‎ 7 py کت‎ | 

وض و pape‏ باضه هریج 

۱۳۹۱ ی 

اه 


op‏ ا 
‘Ale ys E‏ 
Jae Eee ۱‏ 
Sis Hig‏ 


Wes 97 الك‎ 
se الا یرک‎ 
تحت لافار بر‎ Bey Zh 
“ Ce ED ee ا‎ 


الصفحات الأخيرة من ی" 


1/2 


کاک اروام ری دع 0 ۳ 
ی ct ae‏ وکا Hohl as‏ غيل و رکف ول سر ی و 
Aw Zh ial Mei pte aly wit a4‏ نوا قفو افو : 
سل تا[ وم 18 ee nll‏ 
را رل Ae‏ زوا لیرد ات نیت ed Wp‏ 317 
مه aie‏ رد ره و ae SWB ag‏ 
9 نا رزیت ما ae‏ 
| مومت io jaa‏ 2 عر A‏ زوا 
اف کر Aer igi ge 1۳ 7 Es eg)‏ 
A ila |‏ ی i‏ 
Lhe‏ ی موق 
ب اکور 2 yin fe‏ داهرف ی 
: ور oe estes Alia)‏ رم کم 1 ر 


es} 27‏ مر ام سر 
رک نفو ‘Sie‏ ت ا و py bigs) pds‏ 1۳ 20 7 
3 ی رون ر ١ ar sige) see‏ 
ارو 7 Md‏ 

mee ‘ei‏ و یه 

وا وحم نهر" 7 Jom‏ 4 


re‏ ره ساس هزواع 
Nie‏ موم 0 Svcs sign‏ 
ee Ba fe‏ و orem‏ 


Kapila anhalt مر هن‎ egy pert 
LE Ie 4 


| Lema رت ری ور‎ ater 
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sips)‏ 6 لعب وال 0 قار 
es‏ علب hp!‏ 
pig Na 0 ie Oye‏ و | 
Or. |‏ 


و رن 
میرن 


CA 


5-00 7 
ملق ناوم sie?‏ 


2 
dn Ks =‏ ما 
هر 7 ضارا ت iat‏ 


174 


الیل انار 


لوا ونان عبرو | 


سوسیا ف iow‏ یمام 4 io‏ 


الصفحات الأولى من "ر" 
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رت ذل مقر ولراك لفابلف اأوداباوزلفريقابي 0 7 
رالهنهابتزر|الشي زو تالوب تارب موی pela‏ 
اهل العاذلٍ ای alloc,‏ 7 | املا نوا ترا ay‏ 
مایا . ats‏ تچ شاور سرت زو إندقوا ‘oP aah‏ 
رض رائ ښوا y real‏ ام هلپ ی 
Lj Hossa eV 1‏ و الصا بة Kesher‏ 
ly‏ مرا diploid‏ ناون 
alae‏ ذا ل زاب هديا ندرا وتا 
تمراا Shs! pa‏ ار ایو 
اهرت لاك REET NET AER‏ 
ب اودر ریو نا ریو ری رل رجا 
ye‏ اخرلا رابنا العلوف زارا مضا رون ادات اليفرل وکان pi bea‏ |ربللوابةء ۲ 
كلرواي]| صر لزانو راید iia‏ او فار لج( لعجا دا رر لبمار 
allel II»‏ 2 رد دوه رثا أعربةرهابوف | كمه 
ors‏ ,ترا اس ماک رال ال pb‏ 


nara‏ بای 
رصع ات یمالهزراینو xy‏ یم خلرا یکا + ون ور 
peal‏ رل رین 
ابچ یریلہ merce‏ 


هد سای 7 nie fc‏ ند 


b pial ries add Ml 1‏ ئر اور به 
رااان د |لخصیفه امن( 5 sz)‏ الفضله اند تمد (thy‏ 
لف رجدلا[ نومه لش جب الل ررر ةغاص ر لاپ لت Ve‏ ب 7ج 
1 املو رك رفزمش:؛ a only sla‏ كرك خرن ۳۹ رل( 
رس هه شير ادام الولو| ليه لیم زا 
tag 1 1‏ اند زمره ۳ abt allt‏ 
ای قر فا ر اا FON‏ 
otal‏ سیر أبووبطائر 
الغو رعقران es‏ امد مالدلارم)انال 
مر ena‏ یل 
1 کو مت ال shy‏ و 
penile‏ تالسبعمژاندتشر الان وابععلرن ]2 azole}‏ تنل 
allel‏ ولا و 
اجه وچب ا امیا ووی اب ایا بوقجاي 
th sh‏ طا ام اسي وهر ذا الشج ابر روورط aha!‏ أطتهال 
رو ی واالغلكوا سید رد Mall‏ 
oye‏ وله روت ۱ راداو اما الاو رلم اعاعا إها بل AM‏ 
لہچ ا pl eid, phy‏ عع ادر hes tH Als‏ ات بام 
Ube th ۱7‏ ةقان زمه اف لل لمر امسر 
Wat ep alah ola) ah‏ ان تیا( ل A hey ee‏ 


177 


ةا ی 
TS ae os re‏ د ne gk‏ 
lets 2" Py re re ita pny‏ 
shel fel ble‏ 4 353 اسان الم 
و یزیا 


ode se‏ ساف اساي عع م هاش 
ee‏ ټل و 2 7 رت راز 


الصفحات الأخيرة من "ر" بيذ 
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hea ادان‎ es 
ists انب‎ aie pestle lex, 5 3 
اه اک لهام لامر‎ (py وساي دو‎ 
سم لام( كيه سناسيل‎ 
srl عامل هاتصا یف ون هب‎ 
ca سورد بای اغ ا اب صخو ر‎ 
ندیه‎ Saath متا ان نا ها‎ 
ot ة رعا لانم 2 هکس‎ te 
اوه 2 فاو السار ةاعر‎ he ae : 
A ideale ا ا‎ 
ددن تسه بدا ا یووم ااام نة هرهم‎ 
5 0 ۲ 
R ت غلب‎ ays بر برجم لاا‎ 20 
ملو دبع عاب نالاپ چ غا‎ tens Selb تاذ‎ 
aac ماد ا‎ ee + wk Orel 


wate‏ وم( نخ چا 
١ 7 a 1‏ ار وم 1 یهرز * 
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aij 
Ww taps ded ss تیپ‎ jist sol 
Carly, 


kei) oN 19 
5 
‘Nejad, ak 56 
ری اللہ دا‎ ; 
a ۳ 


0 
oe 


rn ۱ | 


1 E 3 


“aes 4 


A “hy sat 
Ait أ‎ 2 
4 00 ر‎ 
i 3 ea oe ۱ 


وب 
ی 7 تیور 


7 


SH جاور‎ E 


ورا اله adil bY‏ علي at HE‏ دیک رز لار خد ی || 
. موب Be bp) web‏ كا يقد ly‏ 27 رد بر ۳ 0 
i 526‏ هم تنم شقا pitts PH Sao‏ سود ۳ 
cele el‏ ا a‏ 


ec ة الأول من‎ 4 j1 
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0 
گت 


i‏ کک on‏ وزیا 


¢ — 
یت و = س there‏ 


3 موه نم 
a ۱‏ 234 باه ی اس 


ch‏ رتش مره يديك . )3 اک 


۳ ۱ 


ARE ow‏ و 


avis | 1‏ 2 ورلو الو رقة رم“ ا ۱ 


2 ی و‎ aa dies we 
Jape ورز انض اه‎ ETERS gibi Bo 


00 ear brad َي‎ feats! > 


Sl وه رس‎ ‘fark 
۱ د‎ of 
, iv ف‎ 6 E 


7 hobs oh 


2 وزج‎ Fir e 
RI KA 


۳ 
| یچ شيرف تون 21 و ی Each‏ 
.لتقو ta Sp,‏ ع توخل رین op‏ مق بت 


sie che ADV بضواء‎ 


Sey ap fsb Neen se 
SY sed : رت أو ولاس ری‎ 


۱ bs 2 ا‎ rare ed 


mre: 45 موف رو و‎ ko و‎ pies peat i ao 
a الأخيرة من‎ ae 
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7 ا علق 4.4 رومع ع oops‏ ف 


iat Si‏ ظ 
Se n at Ata ۱‏ غل. 
a] 4‏ 


ورد اد عبد أي أن 
سيدو a‏ مت 


a‏ عون ti‏ الى. أوالعفل بر eter‏ تقول 


5 2 9 as 16 a 
0 : 


: و فد‎ ahs ss hia, area زمر‎ 1 ۱ 9 


۱ 


ثالثا : ملحق القصيدة النونية كما 
lisa‏ ها ۰ ۳ دیوان الث کہ مه 5 
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التوئية ؛ المشهورة Lan‏ لشرق والغرب» 


1 أرى CE YL LILb‏ رمی ماف 

Lib, 2‏ مطلربنامن وجودنا نغیب به‌عنالدی المُعْق ee‏ 

د رئا رظان خضي ضلحوظيا مع تقد لاقم لى ht‏ لانت © 

4 ولم نلف کنه الکون الانوهما LET E pen ree‏ و 

5 فرفض السُوّی فرض عَلَيْنًا لأننا ea‏ الشُرك ولشل قددنا 

»> ولكثهكيفالسبيللرفقضه as gs Maly‏ و ین 

UES 7‏ بالوضل nary‏ التي a‏ ت بها إسْمَعْ fhe sy‏ ما أب 

8 تَمَيُذت بالاوهام لا تداخلت i‏ پل و تور = وروی ال 4 

ود ومنت انراز تهنا أطولهًا Lee pyar‏ 

0- وَقَدْ تخجب الأنوار للعبد مثل ما لتقي ادق ارط Ose‏ 

1- وأي وصال‌في القضيّةيُدَعَى . واکمل من‌في الئاس ایدم CY‏ 

2 ولو کان سر الله یر WS‏ لقال لتا لجمهورمانخن ما خننا 

)1( یقصد جنة عدن, OY‏ مطلب الصوفي یتجاوز النعیم الآخروي (الجنان) إلى معرفة الله 
و كن : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة© يونس ۰ 26. 

(2) أي أن الطاللب من تلك الزيادة التي هي العرفة هو عين مطلوبهاء إذ ليس الامر خارجاً عن 
ذواتها عند تحقق الفناء وهو الصعق» nt‏ و IE‏ 

(3) أي تركنا حظوظ آنفسنا التي تهوي بنا إلى الحضيض سبب تطلعنا إلى المقصد الأعلى وهو 
معرفة اللّه. 

(4) يوضح الاشکال الذي يضعه البيت السابق وهو أن (رفض السوى فرض علينا) إذ كيف 
السوى من هو في ذاته سوى» وكل سوى عدم حض ؛ فالرافض هو المرفوض نفسه. 

(5) الوقفة (صوفيا) عائق في طريق السالك يحتجب به عن روية الله ٠‏ أو الوقفة في المقام بجيث 
لا ینتقل منه إلى مقام أعلى ظانا أن مقامه منتهى الطريق. 

)6( يقصد يا قائلا بوجود نفسه وبالوصول بنفسه إلى alll‏ ارجع عن هذا الاعتقاد» فليس ثم الا 
الله» واعتقاد الوصول بالعمل شرك لأن الوصول إليه تكرم منه عليك. 

)7( معناه : قد تحجب أنواع الطاعات والكرامات التي تتحقق للسالكين عن السير نحو الغاية. 
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وکم مهم فبل ذلك قد Le‏ 
bbls‏ ج 
dh‏ السَّيْرَ واسْتَنْجِد الْعَوْنَا 
مدب تخل غنه فن منیب لا 


3- فگم دونه من فننه وبلبة 
4 فلا تفت في السیر غیرآوکل ما 
5- وکل مُقام لأْنفمفبهانه 


UA: 6‏ کل ار انب نا 


7 قل :لیس لي في غر ذانك مطلب 
8 وَسِرْنحْوَأَغْلآمالْيَمِينفَإِنهًا 
9- أمَامَك هول فاستمم لوصيتي 
20 أباد الْوَرَى بالشکلات رنبلهم 
ABIES 21‏ الحجَاوَهُوَ nd‏ 
2 ببطنتاعندالصعودلانه 
23 تلوح‌نا الاطوار منه ثلاة : 
ait) 24‏ عبداعند طور بَقَائهِ 
25 ولوحالذالخت سطور BUS‏ 
6 وغرشاوکریباوترجاوکوکب 
Suits pb bsg 7‏ 
ULL SoG WL: -8‏ 


فلآصورة تجلى ولا طرفة نجنی 

تارفلاو 

عفال من العقل الذي مه قد تنا 
ئاقك 

WD Gs ۳ a 

aes E EE E یود لو‎ 

کرا؛ ومرئی وروی : مافلتا 
ویرجم مولی بالقنا ومُو لا نی 
له فیه وهو اللوح والقلم الأدنی02 
وحخشرا لجسم الكل في بخره nb‏ 
(خاطثه الفصوی التي فيها آظهرنا 

LEN من‎ LOS SU GS 

)8( مهمه : الفازة البعيدة البلد القفر . القفار. 

)9( یقصد بأعلام اليمين لواء الشريعة المحمدية» عملا بالقول : من تصوّف و لم يفقه فقد ترندق» 
ومن نفقه و م یتصوف فقد تفسق» ومن جمع بینهما فقد حقق. 

(10) الجن والبن : قبیلتان قالوا : انهما كانتا قبل وجود الجنس البشري وملانا الدنیا فساداء 
ونزلت الملائكة فقضت علیهما. وکان منهم إبليس الذي رفض السجود لادم (انظر : 
«تفسير النار 258/1 دیوان الششتري ص 70( 

)11( مراده : أن سبيل التصوف لیس سبیل العقل» بل سبیل الذوق» وهو الراد بقطع الحجاء 
والوصول إلى الله عن طریق السلوك والذوق هو القصد الاسنی؛ وهو حجتهم» حجهی 
وقوله : باء بها تهناء یقصد باء الوحدة اعتبرت كذلك من القول المأثور : بي كان وبي 
يكون کل ما هو کائن. ۱ ۱ 

(12) يقصد : أن العقل یتأثر .عقامات السالك وأحوال الواصل إلى الله» فیظهر في کل مقام 
عظهر co‏ ومن مظاهره أنه يصير کاللوح احفوظ إذا Line‏ وعظم نور وأنه یشمل کل 
al‏ الكلية العلیا. 
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ونخن وصف BSN‏ وطْفِه Upp‏ 
که رون بخ OT‏ 
الك دايا جردا إن 
بالفاظ آنماء بهاششت لمَغنی 
تتطویرو ME lb Nis lal‏ 
لسْفلیّه ول بالذات أُمْبِطْنًا 
ررض مسافات te‏ الدهنا 
وان لت ممه فَلْتَلْحَقَهُ ال مت 19 
يلوح بها وضو الوم ey‏ 0 
صنغنالرفم الحطر Sine‏ 
وکم SAS‏ وکم Bl gli‏ 
ae a i a‏ 
sul‏ «لافلاطون» في اشل الْحُسْنَى 
فيك الزي آلقی Listy‏ 
تبدى له ور الذي ESI‏ 


و أقامدوبن‌الدهرسِدرة ذاته 
BUG 0‏ جَوْمَرهُ لذي 
1 یفرق مجموع القضيةظاهراً 
SG Sassy 2‏ غیر اجد 
grey in‏ والمغراج منه‌لذانه 
ani, -4‏ نفلیهاویوم آنه 
5 يُقَدَرُوصُْلاً NS Pata‏ 
6و بجلی لناطور العبه فنکه 
7 وَيُلْحِفَهَابالشْرْك من مثْتويّة 
8 فنحن کدود Fill‏ يخصرنا الذي 
SS -39‏ واقف أرْدَى وکم ساثر هدی 
al HS 0‏ كلهم 
41 وجَردانشال الوا کنهّا 
42- وهام «أرسطو) حى مَشَى من هیامه 
43 وَكَانَ (Sh Uy‏ عون على الذي 


)13( معناه : أن العقل الانساني فتق للأفلاك احيطة به جواهرها فأدر YS‏ على نحو عند علماء 
الفلك» وأن الله جعل كل فلك یتصرف (في زعمهم) بسر حرف من احروف. أما 
الحرفان اللذان آشار إليهما فهما الالف والباء لأنهما مرجعا آسرار الحروف کلها. 

(14) یقول : إن العقل عندما یرتفع بإدراكه من عا م الاشباح إلى عالم الأرواح فانه في الواقع لا 
یعرج وإنما يرتقي في نفسه» والوهم هو الذي يحيل إلى الغيرية, و آن هناك عارجا ومعروجا 
إليه یقصد أن العقل باوهامه هو الذي یتخیل الائنينية في الکون» من موجود وموجد, مع 
أنه وجود مع الم وان لمعت منه» أي أنوار الحقائق» فمحا الاثنينية وأثبت الوحدة یلحقه 


الكذب واليمن في اعتقاده. فهو ظاهر بكل شيء من كل شي» للعموم بالفعل وللخصوص 
بالاسم والنعت» و خصوص الخصوص بالصفات وللقائمين مشاهدة الذات بالذات. 

(15) مراده : ويلحق العقل المعية التي أثبتها بوهمة بالشرك الجلي عند أهل الفناء من أهل 
الباطن» الشرك الخفي عند أهل الظاهرء فهو يظهر المثنوية والعية من خالق ومخلوق وهو 
الناظر والمنظور المثبت للشفعية الملحق لها بالشرك» وهذا تناقص في طبيعته. 


)16( 


ently‏ غطی الْعَيْنَإذ رده غیتها 
فقال آنامن لاب حیط به مفنی 
شرت مُداماه کل من ذاقهاغنی 
أَغَارَ بهَالمَامَحَاعِنْدَهُ الکونا 
یخاطب بِالتَوْحِيبٍ E‏ 
a pee‏ الذي فیه غطنا 
مَعَالأَمْر اذ صارت فصاحث MEST‏ 
بل ت اعتاه رم بسک TEAR‏ 
بصیح فمایلقی الوجود له أذنا 
ny‏ (حاطات» ن الجر ند یا 
لمزن مس الأشرار فاستقطر الْمُرْنَا 


17۳۴ ۶ < مه‎ 1 a 
ویخث عن أسباب ما قد سمعتم19)‎ 4 


E ey 3 ب‎ Lae 
وذوق «للحلاج» طعم انحاده‎ -45 


46 فقیل له : ارجع عَنْ مقالك قال : لا 
7 وآنطو LAU‏ بالوخدة التي 
48- وکان لذات ,النقزي مو a es‏ 
وه وَكَانَ Lbs‏ بین ذانین منکن 


0ھ وات لني تخر له 


1 نی قضبيب MOU‏ شرب خمره 
52- وقد شذ «بالشوذي» عن نوعه فلم 
53- وأصبح فيه السهر وردي حائرا 


4- ولابن قِسَّي «خلْمٌ نخل» وود 


55 ام du ee‏ المسرة نیل 3 


)17( یقصد : ما سمعتم في القرآن من طوافه حتی وقف على عين حمئة» وهي (عندهم) عين 
الحياة التي يبحث عنها النضر أيضاً فعثر علیها. (انظر التفسیر الکبیر ج 168/21). 

(18) المراد بالغين (عندهم) ما يعرض لقلب الصوفي من حجاب كما يعرض للمراة إذا تنفس 
فيها الناظر» ثم تعود إلى صفاتها. ويروون في ذلك الحديث : أنه ليان على قلبي فاستغفر 


الله . (اللمع 451). 


(19) هو الشيخ محمد بن عبد الجبار النفزي (توفي 354) صاحب : «المواقف في التصوف» وقد 
شر حه عفيف الدين التلمساني» والنفزي صوفي كبير : (انظر : «كيف الظنون 0561/2( 
(20) قال الشيخ زروق : أظن أنه ابن جني النحوي الذي ألف كتابا ذكر فيه فصاحة الانسان 


وعقله ومداهما. 


(21) يقصد أن العقل أصمت لابن جني كتابه الذي سماه (تحرید خلق الانسان) وإنما أصمته 
OY‏ الأمر يقتضي أكثر ما ذكر فيه. وهكذا غدت فصاحة ابن جني لكنة إزاء العقل (ولا 


يُعرف لابن جني كتاب بهذا العنوان). 


)22( هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى من ذرية آل البيت سمي قضيب البان لجمال قده وحسن 
منظره. توفي سنة 573ه بالموصل كان من أرباب الأحوال» والناظم يشير إلى أنه كان ذا 


الأولياء في الموصل الحدباء) ص 79-70 والنفحات ص 525. 


تلون. انظر (تراجم 


(23) يقصد : أقام العقل أبن مسرة على ساق المسرة عندما كشف له الأسرار: 


56- ولح سنا رفون اقرب لِلنْهَى Jen‏ ابن سینا الذي ظن ما Eb‏ 
57- وقذقلدالطرسي teckel‏ ولكتٴنخرالئصوفقذحنًا 
Ps -58‏ طفیل وا من رشد nics‏ «رسالة یقظان» att‏ فنحه a‏ 
و OP OILS‏ جمْءلذاته بجر علی خاد لذیل Us iy‏ 
0 وَعَنْهُ طوی( الطائي بسط كيان بدسکره للع آذمب Lib,‏ 
1 نَسَمى بروح الروح lee‏ فلم یل وزيرنذافي‌لنق)ولاخننا 
bw 2‏ الفارض الناظم الذي تجردلااشتار قدسَهل لخزنا 
chy -63‏ بها نجل «الحرالي» عندت رای کنمه وكيا رتلویحه baer‏ 
En bE buy 4‏ الذي AUS US‏ 
5ه وَأَظْهْرَمِئه لْعَافِقِيْلِمَاحَفِي ‏ وکشف ءَن آطواره ليم ولخنا 
cal a la 6‏ عن الم یمالس لخن 
7 کشفناغطاءعن نداخل سرها Ubi bl‏ 
9 فَمَنْ كان يَبْغِي i‏ للجانب الزي تقش Us ib Wels‏ 


(24) يشير الناظم بقوله : ظن مان إلى کونه قال بتبعية الشريعة للعقل» وهو قول فاسد (عندهم) 
أو لانه قال باراء الأقدمين في الطبيعة. 

(25) هو الشیخ محبي الدين بن عربي احامي الطائي (ب 8ه ) ويقول الناظم عنه : إن العقل 
طوی بساطه عنه فغاب عقله عن إدراك حقيقته لکون ما أدركه خارجاً عن طور العقول؛ 
ودسکرة الخلاع : مجمع أهل الخمرة؛ أي أنه لما آذهب عن نفسه وهن ن العقل بحضرة العشاق 
العارفين باح بالسر. 

(26) أشار إلى قول ابن عر 

أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 
(27) هو أبو الحسن علي بن محمد التيجيبي الصوفي العالم (ت 638ه) والقصود أنه باح بكل 


الاسرار. 
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الفهارس 


ه فهرس الایات القر آنية 

ه فهرس الأحاديث النبوية 
ه فهرس امصطلحات 

ه فهرس الاعلام 

e‏ فهرس الذاهب 

ه فهرس الکتب 

ه فهرس الصادر والراجع 


ه فهرس الوضوعات 
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فهرس الایات القرانية 


1) «ؤتلك أمة قد خلت لها ما كسبت» -ب 00 E‏ 
2( وآن إلى ربك النتهی) E. GR A oa‏ 
3) ##ويريدون وجه الله 0000 0 100 
4( لإولقد جنتمونا فرادی4ه N a‏ 
5 أل تر إلى ربك كيف مد الظل» Bi cick aaah‏ 
6( ولو شاء بحعله ساكنا ا cA‏ 24 
7( لثم جعلنا الشمس» 0011 110 
8 نم قبضته قبضاً GAL Sen So Gi py‏ 
GIL 0‏ كيف تُحبي الموتى» 00000018 ا ATS‏ 
10( للإقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» o‏ ۱۳ 
1 «#وفل رب زدني علما» 111 0 
fap (22‏ لو كان البحر مذاداً لکلمات ربي لنفذ... 44 ar‏ 2 
3 وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم TE, E‏ 
YD (14‏ آخاف ما تشر كون به إلا أن يشاء ربّي WE opens Glas‏ 
5 وسع ربي کل شيء عِلّما» E‏ 
Leg 6‏ یکون لنا أن نعود فیها إلا أن يشاء الله... 4 وی TE:‏ 
7 «وینصرك الله نصرا عزيزاً» haute‏ وت و 20 
8 ولسوف يعطيك ربك فترضی #4 ی 
9 الذین ءامنوا و لم يُلبسوا لعانهم بظلم... 4 E AR gules‏ 
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Lind (20‏ عطاونا فامنن أو آمسك بغير حساب» O ee‏ 


1 قل الله ثم ذَّرْهم في خوضهم يلعبون» BE ee‏ 
LED (22‏ نحن فتنة فلا BGP AA ERDE GS‏ 
LEP (23‏ یخشی الله من عياده العلماء 4 E a Mee‏ 
LLB (24‏ جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها... 4 ا 6ه 
5 للإوحاق بهم ما كانوا به يستهزءون» 0 
6 لإفتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان...4 Ee E‏ 
7 ألا له الخلق والامر 4 DS‏ 
8 للإولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس... 4 me‏ 13۲ 
29( وهو معكم أين ما کنتم 4 ا 1 
yf (30‏ علمناه basa‏ علما» TA ee a‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


1 «أمسك يا رسول الله فان الله منجز وعدك به» ی ۰ TB‏ 
2( «علمه بحالي يغني عن GO ANA ee (My‏ 
3 «عبدي لا تأمن مكري وان أمنتث...» سي ا E‏ 
4) «أنا أعرفكم بالله وأشدكم خشية» وس 0 
5) «قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له» ESER‏ 1011 
6) «الغبون من أخطأ حظه...» 1[ ز [ز[ ز 0 0 0 01010000000 
7 «أساس الدين العقل...» Co) e AAR‏ 
8( «موت ألف عابد صائم النهار قائم الليل» حب جو و ی HOD‏ 
9( «قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء...» RE‏ لل لي TOD.‏ 
0 «أول ما خلق الله العقل فقال له : آقبل فأقبل...» date‏ و E‏ 
11( «من زهد في الدنیا أربعين یوما نطق باحکمة» Sas‏ 1۳۰ 
12( «من أغطي زهدا وسمتا حسنا...» A‏ 1270 
Yo 3‏ يكن أحدكم كالأجير السوء...» یت یی TOE,‏ 
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sins ate 
89 : 1 الاحاد : 645 56 الرضا‎ 
- الأحدية : 45 - بس‎ 
66 : الأحوال : 81 السوى‎ 
الاعتبار : 99 کو‎ 
50 : الظاهر)‎ fal) اب - الظاهر‎ 
3 50 : الباطن)‎ Jal) الباطن‎ 
110 : البقاء : 139 العرش‎ 
از = -ف-‎ 
57: التصفية :64 الفناء‎ 
eae aes 
61: احبروت : 116 الکرامات‎ 
110: سح الكراسي‎ 
اخلول : 45 51) -ل-‎ 
60 59 : اللحو ظ‎ 122 
a 59 : & bs 
63 الحرص : 103 مواحید‎ 
77 تت المشيئة‎ 
81 ذبح النفس 80 الرید‎ 
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س ورا 
: 62 
: 84 
-و- 
: 80 


الولاية 
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116 : 


48: 

49 : 

154 ۰153 ۰71 ۰50 : 
50 ۰ 

121 ۰84 ۰79 ۰64 451 : 
157 ۰156 ۰94 <55 ۰51 : 
75 51: 

145 <96 : 

105 : 

137 : 

140 : 

143 ۰ 

144 : 

148 : 

149 «148 : 

148 : 

84: 


87 : 
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ابن ليون (التجيبي) 

ابن سبعين (عبد الحق) 

ابن عربي (الشيخ الأكبر) 
ابن فورك (أبو بكر) 

ابن عطاء الله (الأسكندري) 
ابن الفارض (عمر) 

ابن مشيش (عبد السلام) 
ابن سينا (الشيخ الرس 
ابن البناء (الصوفي) 

ابن زكري 

ابن جني (أبو الفتح) 

ابن قسي (أحمد بن الحسين) 
ابن مسرة ( محمد بن عبد الله) 
ابن طفيل (أبو بكر) 

ابن رشد (أبو الوليد) 

ابن حرجون (أبو مروان) 
ابو هادي 

أبو عثمان (عاشور) 


87 : 


134 ۰129 : 


141 : 


134 ۰132 6131 6129 : 


133 : 


151: 


156 684 : 


132 ۰ 


147 : 


10 ۰92 ۰88 ۰62 : 


151 485 «83: 


114: 


117; 


125 ۰88 ۰ 


137 4136 6135 134 : 


154 : 


158 : 
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أبو يزيد (طیفور) 
أرسطو (طاليس) 
الأزدي (سليمان) 
أفلاطون (الفيلسوف) 
ابراهيم (الخليل) 

أبو يعزى (يلنور) 


بشر (ابن الحارث الحافي) 


التونسي (أبو الواهب) 
التجيبي (أبو عثمان بن ليون) 
التالدي 


الجنيد (أبو القاسم) 
الجيلاني (عبد القادر) 
الجيلي (عبد الكريم) 
fot!‏ (علي) 


الحضرمي (أبو العباس) 
الحلاج (أبو مغيث الحسين) 
الحرالي (أبو الحسن) 


الخضر (علیه السلام) : 133 

خلیل (الشیخ) : 163 

الدرقاوي (العريي) : 47 
sages‏ 

الدميري (الشیخ كمال الدین) :147 
ae‏ 

ذو القرنین (الاسکندر الاکبر) : 3 134 
=a‏ 


الررازي gl)‏ محمد عبد الله النيسابوري) : 138 


ود ان 
زروق (آبو العباسر أحمد الفاسي) :50 52 82 90 6113 115 124 
5 131 132 6133 6139 140 
3 ۰144 ۰149 ۰152 ۰159 160. 
ae‏ 
سلیمان ade)‏ السلاع) : 79 


الساحلي (أبو عبد الله بن عبد الرحمن): 1 92 


السوداني (أحمد بابا التنبکتي) : 225 


سقراط (الفیلسوف) : 130« 134 
السهروردي (شهاب الدین) : 143 
السنوسي (الشیخ) : 145 
سلیمان (ابن عثمان) : 153 
السبتي gl)‏ العباس) : 149 
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اش - 
:51« 47 
: 51 52 ۰79 688 489 ۰95 ۰128 154 
:100« ۰136 ۰137 ۰138 139 
: 119 
: 137 156 
:142 


os FREI‏ (آبو احسن) 
الشاذلي (آبو احسن) 
الشبلي (أبو CL‏ 
الشاطبي (ابراهیم) 
الشعراني (عبد الوهاب) 
الشوذي gil)‏ عبد الله) 


الصدیق (أبو بكر (رض)) 
الطواح 


العمراني (علي) 
علي (ابن أبي طالب) 


العفیف (التلمساني : عفیف الدین) : 142 


147 ۰ 
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عبد الرازق (الشیخ) 


الغزالي (آبو حامد) 


الفرغاني (أبو سعيد) 


50 : 
142 : 


55 : 


القوري (الشیخ) 

قضيب OL‏ (أبو عبد الله الحسن بن عیسی) 
55 

لبيد (أبو عقيل) 
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فهرس المذاهب 
- الحهمية OG: est ease Ses‏ 
- القدرية مک اک 7 95 
- الطبائعیون ieee ASS‏ 7 
- الفلاسفة OG. ASAR Aa‏ 
- المعتزلة 00001012121311 0 95 
- الهرامس eee eee aes‏ ا 1907 
- الهرامسة ese ea‏ 190 
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1 المصتصفى i. SSE‏ 
2( المحمل وم او اا او رو ی ون 29۰ 
3) العروة الوئقى oS‏ سكي و .52۰ 
4( المقاليد الو حودية saunas asetohas ute‏ و ييه BD‏ 
5) الر سالة العلمية saudades‏ کی الخو فاطق الو اف كم ۰ 52۱ 
6 الانالة العلمية في الانتصار للطائفة الصو فية sas‏ ی رای 15225277 
7 طبقات الشعراني hada Morales‏ که و وي 137 
8 بغية السالك في أشرف السالك oe eee en eee‏ 91 
و) كفاية احتاج E‏ ا ی کف ۰ 1۱۱۰ 
10( شفاء السائل في تهذیب السائل canvas denne‏ 132 
1 تحريد خلق الانسان SSDS‏ ویس 130 
12( خواص الأربعين الادريسية cans‏ مك كا الح تسيو شا TAS‏ 
3) خلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمين eat‏ :143 
14( لبس إحاطة (الاحاطة) thes ett es‏ ا و A‏ 
5 إحياء علوم الدين ما اس ی وم را سیم نو .146 
16( حياة الحيوان که 00000 
7) بداية احتهد و نهاية المقتصد SS Maths dota‏ ,148 
18( الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب eae‏ 48 
19( التفسیر الکبیر ER CSO ah enn‏ ی DOR,‏ 
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فهرس الصادر والراجع 
باللغة العربية : 
- القرآن الکرم 
- مصادر الحديث النبوي الشریف 
- معاجم التصوف والفلسفة 
- ابن عجيبة (آبو العباس أحمد) : 
ه كتاب شرح نونية الششتري : مخطوط الخزانة الوطنية رقم 736/8/د. 
ه كتاب معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ط 1 1982م. 
ه كتاب الفهرس : مخطوط المكتبة الوطنية الرباط رقم 1845د. 
ه كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم» لبنان (د. ت). 
ه شرح قصيدة في امحبة للششتري, مخطوط الرباط رقم 1388د. 


- ابن فرحون (برهان الدين) : 
ه كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» بيروت (د. ت). 
- ابن ابراهيم (أبو العباس) : 
ه كتاب الإعلام.من مراكش من الاعلام ج 2 1974م. 
- ابن قنفذ (أبو العباس) : 
ه كتاب أنس الفقير وعز الحقير» نشر محمد الفاسى وأدولف فور» الرباط 
71965- 
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- ابن الخطيب (لسان الدین) : 
ه کتاب الاحاطة في آخبار غرناطق القاهرة 1974م. 
- ابن عطاء الله (الاسکندري) : 
۰ التنویر في bli.‏ التدبیر وبهامشه تاج العروس» القاهرة (د. ت). 
م کتاب لطائف المئن» بيروت (د. ت). 
- ابن عربي (محي الدین) : 
ه کتاب الفتو حات ASU‏ دار الفکر (د. ت). 
ه کتاب الرسائل ط 2 دار صادر 1997م. 
= ابن وهب (اسحاف) : 
ه OLS‏ نقد النتر» بیروت 1980م. 
- ابن النديم dat)‏ بن اسحاق) : 
م کتاب الفهرست» بيروت (د. ت). 
- ابن مريم (أبو عبد الله) : 
ه كتاب البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ط 1 الجزائر 1908م. 
- الغدادي (عبد القاهر) : 
ه كتاب الفرق بين الفرق» دار الافاق الجديدة» بيروت 1980م. 
- التبكتي (أحمد بابا السوداني) : 
م كتاب نيل الابتهاج بتطوير الطراز» 
- العادلي (ابن الزيات) : 
أحمد التوفيق» الرباط 1984م. 
- الجيلي (عبد الکرم) : 
ه OLS‏ الإنسان الکامل في معرفة الأوائل والأواخرء دار الرشاد البیضاء 
8م . 
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- اخلاج gl)‏ المغيث الحسين) : 
م كتاب هكذا تكلم الحلاج. تحقیق قاسم محمد عباس؛ دار SAM‏ 2009م. 
- الحبلي (عبد الحي بن العمار) : 
ه كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الافاق بيروت (د. ت). 
— حلمي (مصطفى) : 
م wks‏ ابن الفارض والحب الالهي. دار العارف (د. ت). 
- خشيم (علي فهمي) : 
ه كتاب أحمد زروق والزروقية. ط 3 بيروت 2003م. 
- داود (محمد) : 
ه کتاب تاريخ تطوان. مطبعة الهدية 1966م. 
- الرندي (ابن عباد) : 
» کتاب شرح الحكم. دار الفكر ط 1 (د. ت). 
- زروق الفاسي (آبو العباس أحمد) : 
e‏ خطوط شرح النونية» الاسکوریال باسبانیا رقم 40186 
E ١‏ ي (آبو احسن) : 
ه الديوان. تقديم تحقيق محمد العدلوني الادريسي وسعيد أبو الفيوض»ء دار 
الثقافت ط 1 2008م. 
ه كتاب القالید الوحودية. تحقيق محمد العدلوني الادريسي دار الثقافة 
ط 1 2008م. 
ه كتاب الرسالة العلمية. تحقيق محمد العدلوني الادريسي ط 1 92004 


- الشهرستاني pl)‏ الفتوح حمد) : 
م کتابت الملل والنحل. دار العرفة» بیروت» b‏ 3 1975م . 
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- الصغیر (عبد امید) : 
ه کتاب إشكالية اصلاح Sal‏ الصوفي. دار GUY‏ الجديدة» ط 1 
71988- 


- العدلوني الادريسي (محمد عبد الحي) : 
ه كتاب نظرات في التصوف الغربي. ط 1» دار الثقافة 2006م. 
ه كتاب أبو الحسن الششتري ومدرسته. دار الثقافة 2005م. 
ه كتاب المرحلة الابتدائية في تكون التصوف بالغرب الإسلامي» ابن 
مسرة ومدرسته. دار الثقافة 2000م. 
ه كتاب التصوف في فلسفة ابن سبعين. دار الثقافة 2006م. 
ه WLS‏ ابن عربي ومذهبه الصوفي الفلسفي. دار الثقافة 2004م. 
- عمار (سالم) : 
ه کتاب أبو الحسن الشاذلي. دار التأليف مصر 1951م. 


- الغبريني (أبو العباس) : 
م کتاب عنوان الدراية. دار الافاق» بیروت» 2b‏ ¢1979- 


- الغزالي yl)‏ حامد) : 
ه کتاب احیاء علوم الدین. دار الفکر 9 — 1980م. 


- القشيري (عبد الکرم بن هوازن) : 
ه کتاب الرسالة. دار الکتاب العربي (د. ت). 


- الكتبي (شاکر) : 


OLS.‏ فوات الوفیات. ط GY»‏ 1283ه. 


- الكتاني (عبد الله بن جعفر) : 
ه کتاب سلوة الانفاس. ط 1 دار الثقافة 2004. 
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ب القري (التلمساني) : 

ه كتاب نفح الطيب. ط 2 بيروت 1968م. 
— المكي (أبو طالب) : 

م كتاب قوت القلوب» القاهرة 31321 
الندري (أبو الحسن) : 

ه كتاب رجال الفکر والدعوة في الاسلام. دار القلم الكويت» ط يى 

1974 
: با للفة الفرنسیه‎ 
- Lahoust (Hentris) : 
e Chiisme dans I'islam, Paris 1983. 


- Michon (J. L) 
e L’autobiographie (FAHRASA) du sofi marocain Ahmed Ibn 
‘Agiba, Leiden 1969. 
e Le sofi marocain Ahmed Ibn Agiba et son Mirage, Paris, librairie 
philosophique, Jean Vrin 1979. 
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1- تاريخ حياة الششتري صاحب النونية ما ا e‏ 
1- تاريخ حياة ابن عجيبة شارح النونية te Boh hdd de od‏ ی با وا 17 


الفصل الثاني : النص موضو ع التحقیق : حتواه - منهجية تألیفه - قیمته 


التاريخية والعلمية 0+7 1 1 ا 1 r RE‏ 

أولا ‏ النص موضوع التحقيق : 
1- حتو ى النص ومنهجية تأليفه BO E aS‏ 
2 قيمة النص التاريخية والعلمية ا م 337 
الفصل الثالث : النسخة الخطية ومنهج التحقيق IES‏ 
أولا- وصف النسخ الخطية ل TS aaa‏ 
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القسم الثاني 41 
أولا ‏ النص AN‏ 


شرح نونية الششتري لابن عجيبة الحسني 1 GO‏ 

LOSES صور الخططات المعتمدة‎ Lib 

تالثا ‏ ملحق : 

القصيدة النونية كما حققناها ضمن ديوان الششتري LSA:‏ 
- الفهارس SA REE‏ 0 رو 39[ 
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